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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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شرق جهنم
(روایة)

 

باسم الخشن



عن الروایة.. 
في قلب القاهرة عام ٢٠٠٥ نصحب خالد الفتى الذي یعیش مع جدته ذات الصیت الذائع في السحر

وفك الأعمال..
خالد مصاب بمرض أعراضه أشبه بالصرع والكل یتهامس أنه لعنة من شیاطین الجن..

خالد لا یهتم لما یقال فطالما كان بعید كل البعد عن عما تمارسه جدته، حتى تظهر أمه في یوم طالبة
العون من الجدة في لغز اختفاء قریب لهم لم یترك خلفه سوى مجموعة من الطلاسم الشیطانیة الآن

یهتم خالد، الآن یسأل والآن یرى أنه برغم كل شيء لا یستطیع أن یبقى بعیدا عما یجري في دمه..
سیحاول وحده أن یفك طلاسم شیطانیة ویحل لغز اختفاء قریبه وربما یواجه شیطان أو أثنین..

حسنًا لن یكون وحده تمامًا..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الإهداء
إلى كل الوحوش تحت فراشي التي آنست وحدتي بعدما تركني كل من أقسم على ألا یبرح جانبي.

إلیهم وحدهم…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تمهید
كان یعرف من تمتمتها أنها ترى كابوسًا آخر لكنه لم یجرؤ على إیقاظها. فلعدة أیام لم تنل زوجته أبدًا

كفایتها من النوم، ازدادت كوابیسها بشاعة حتى إنها صارت تتجنب دخول غرفة النوم.

یستمر خلیط من الكلام غیر المترابط والأنین في صوتها، ویوشك على إیقاظها رحمة بها من براثن
عقلها ولكنه یعدل عن ذلك في آخر لحظة، یقرر عوضًا عن ذلك الخروج من الغرفة لیبحث عن

بواقي طعام في المطبخ.

تكرر استیقاظه في مثل هذا الوقت لعدة أیام مع انتفاضات زوجته إن كانت نائمة، أو من صوت
التلفاز بالخارج حین تقرر مقاومة النوم؛ فتأقلمت ساعته البیولوجیة على الاستیقاظ في الثالثة فجرًا

حتى وإن كان قد أغمض عینیه منذ ساعتین فقط.
كانت اللیلة هي لیلة الخمیس على ما یظن، لم یعد متأكدًا، نفض الأمر عن ذهنه وهو یبحث في
جوانب المطبخ عن البیض البلدي الذي تصر زوجته ألا تضعه في المبرد درءًا للزفارة، انتقى ثلاث

بیضات ووضع ملعقة وفیرة من السمن ثم أخرج قطع العجوة المجمدة لیصنع طبقه المفضل.

حرص على أن یأكل من إناء الطهي مباشرة ووضع المیاه على النار لیحضر بعضًا من الشاي
بالحلیب ولكن لم یحالفه الحظ في إیجاد أي حلیب. زفر متململاً وهو یكاد یقسم إن نصف میزانیة

الطعام هذا الشهر قد ذهبت في شراء كراتین حلیب كاملة.

أخبرته زوجته أنها تحتاج إلیها للعنایة بشعرها. متأزمًا ذهب إلى الحمام باحثًا عن واحدة من علب
الحلیب التي تستخدمها زوجته في طقوس التجمل حتى وإن شعر أن ذلك الحلیب بوجوده في الحمام
قد صار محرمًا، ولكن رغبات الفجر ورائحة الشاي الذي قد انتهى من الغلیان غالبا اشمئزازه من

الفكرة.
صوت أزیز مفصلات السریر بات أكثر ارتفاعًا وكأن المسكینة تصارع شیطانًا، قد صار الأمر سیئًا
حقا؛ فمنذ یومین استیقظ لیجدها تجلس القرفصاء دامعة العینین تخبره أنها بللت الفراش من الخوف.
توسل إلیها أن ترى طبیبًا وكان الرفض التام هو ردها الدائم مخبرة إیاه أنها ستتحسن قریبًا. وبالرغم
من عینیها الدامعتین وقتها إلا أنها قالتها بثقة انتقلت إلیه تلقائیا.. نعم.. الأمور ستتحسن، فكل ذلك

حدث منذ أن جاء بنتیجة التحلیل منذ شهر، وأقسمت علیه ألا یخبر أهله أو أهلها.

وجد غنیمته في علبة حلیب لم تُفتح موضوعة على الغسالة بجوار حوض الاستحمام. أخذها وانطلق
عائدًا للمطبخ لیُسخن الحلیب كنوع من التطهیر، حتى و إن جاء من عبوة مغلقة.

خرج بكوبه لغرفة المعیشة وقرر ألا یفتح التلفاز حتى لا یتسبب في إیقاظها، وحرمانها من تلك
السویعات القلیلة من الراحة قبل أن تعود إلیها نوبة الرعب غدًا جراء ما تراه الآن في كابوسها،

ستحتاج حقا لكل دقیقة نوم تحظى بها الآن.

ً أ



جلس آلاف المرات على المقهى البلدي المفضل له، بكوب من الشاي ولا شيء سواه، متأملاً الخواء،
ولم یشعر بالملل أبدًا، ولكن جلوسه الآن وكوب الشاي بالحلیب في یده في غرفة معیشته، أشعره

بالاكتئاب؛ خاصةً مع عذاب زوجته في الداخل.

قرر أن ینتقي من المكتبة أي روایة تلهیه قلیلاً حتى تعاوده الرغبة في النوم، أو حتى تستیقظ زوجته
لیواسیها حتى الصباح، كانت أغلب المكتبة متروسة بموسوعات وكتب دینیة لا هدف لها سوى أن
تكون جزءًا من الأثاث، ولكنه متأكد أن زوجته قد تركت مجموعة قصصیة لإحسان عبد القدوس أو

یوسف إدریس في مكان ما خلف كل تلك الموسوعات.
مر بیدیه من خلف صف الكتب لیجد مجموعة أوراق أخرجها واضعًا إیاها على الطاولة، ثم مد یده
مرة أخرى حتى وجد ضالته. كانت مجموعة قصصیة لإحسان عبد القدوس بالفعل، فأخذها مهیئًا
نفسه أن یطالعها، ولكن بطرف عینیه لمح الأوراق التي أخرجها، بدت كأنها ملازم دراسیة مصورة.

اعتراه الفضول فأمسك ببعض الأوراق لیجد أن الأوراق عبارة عن نسخ بالأبیض والأسود لكتاب ما.
فشل في قراءة عنوانه الذي كان باهتًا أكثر من اللازم ولكنه بدا ككتاب دین أو كتاب تفسیر حدیث
لكثرة التشكیل والخط العربي الذي تشعر وكأنه كُتب بالید. كان المكتوب عربیا ولكن عربیة قدیمة،
مثل التي كان یراها في مقررات الثانویة في الشعر الجاهلي وفشل دائمًا في أن یفهم أو یحفظ معانیها،
یشعر بالصداع من محاولة قراءة الكلمات فكاد أن یهملها حتى أثارت اهتمامه الصور المصاحبة
للكلمات، كانت أشبه بصور الحكایات الشعبیة والرسومات التي تجدها في كتب ككلیلة ودمنة، بالتأكید
هذا لیس كتاب دین، ثم استوقفته صفحة كان فیها الكثیر من الخطوط وصورة تحتل أغلب الصفحة
لامرأة تسكب فوق جسدها العاري من إبریق قد خرج من جانبه سهم یوضح محتواه أنه حلیب، وامتد
خط من فرج تلك المرأة لیظهر منه رسم لفارس مدرع وامتد خط كُتبت فوقه علامة خروج الإیمان

الأخیرة.

انقباضة في قلبه لم یمیز سببها إلا بعد عدة لحظات رافعًا نظره لعلبة الحلیب التي أمامه، والتي صنع
منها كوب الشاي البارد. نفض الأفكار السوداء عن ذهنه بابتسامة ساخرة ولكنه لم یجرؤ على لمس
الكوب أو أن یكمل تفحص الأوراق؛ اتجه من فوره عائدًا لغرفة نومه وقد علا أنین الزوجة بشكل لا

یصدق خروجه من إنسان نائم دون أن یصحو.
كان قد اتخذ قراره بأن یوقظها.

اقترب منها بهدوء، متكئًا على الفراش لیشعر ببلل تحت أقدامه، ارتعشت یداه وعدل عن لمسها وقرر
- ممسكًا بطرف الغطاء- أن ینزعه عنها قبل أن یوقظها، فقط أراد أن یلقي نظرة واحدة، لیس لأنه

یشك في أي شيء.. فما الذي یمكن حتى أن یشك فیه؟

نظرة واحدة ربما یفهم… نظرة واحدة فقط، فما أسوأ ما یمكن أن یحدث؟
ازدرد لعابه وأزاح الغطاء كاشفًا زوجته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-١-
- شكلك مش مصدقني.

أنظر یمینًا ویسارًا أثناء عبور الطریق، وأجیبه: یا عم أنا قلت حاجة كمل!

متضایقًا یُعلن: لأ یا خالد أنت واخد الموضوع تهریج وبتضحك، مع إن الموضوع خطر وأنا
مابحكیش فیه مع أي حد.

نتلكأ الخطى بعد أن اعتلینا الرصیف وأنا أضع یدي على كتفه موضحًا: یا عم ولید فین التهریج بس؟
كل الحكایة إني تخیلت موضوع الصباع ده فضحكني.

أمسك یدي قائلاً في خطورة: لا یا برنس الموضوع ده ماینفعش فیه ضحك، یلبسونا احنا الاتنین.

أرسم أعتى ملامح الجدیة على وجهي، وأنا أطمئنه: خلاص مش هضحك تاني كمل أنت بس.

كنت أحب حكایات ولید التي لا تخلو من الجن والخوارق في طریقنا الیومي لاستودیو التصویر الذي
نعمل به، نلتقي في محطة مترو فیصل ونأخذ المكروباص سویا لآخر فیصل حیث استودیو كوداك
العتید، إذ نقضي عشر ساعات من العمل على تعدیل إضاءات الصور، وتغییر ألوان العیون، وإزالة
حبوب الوجه للزبائن على برنامج الفوتوشوب الذي دخل البلاد حدیثًا، ویعد في حد ذاته دربًا من

دروب السحر، وولید صدیقي واحد من أهم أسطواته.
لا أمل أبدًا من ثرثرته الدائمة عن مغامراته مع العفاریت والجن.

- المهم، زي ما كنت بقولك، بعد ما بتقراهم بصوت عالي، وتشك صباعك الكبیر خمس شكات یجیبوا
دم، بتلاقي صباعك ده قعد یكبر یكبر یكبر لحد ما یبقى قد راسك.

یختلس لي نظرة بطرف عینه لیتأكد أني لن أضحك مرة أخرى. لم أخیب ظنه، وقد حافظت على
وجهي الجاد لیستطرد: البسم االله الرحمن الرحیم ده بقى اسمه «لطیش»، تسأله على مكان أي حاجة

ضایعة منك ومكان أي حد یقولك على طول.
أشطح بخیالي منتشیًا مما أستطیع تحقیقه لو حضّرت ذلك الجني، كل فِرد الجوارب الثكلى یمكنني

جمعها بأزواجها مرة أخرى.

یقترب من موقف المیكروباصات ولكني أجذبه قائلاً: فكك بقى من المیكروباص إحنا جایین بدري
كده كده. تعالى نتمشى بدل القعدة قدام الاستدیو لحد ما أحمد ییجي یفتحلنا.

لا مبالیًا یعدل ولید اتجاهه عن فوره ویكمل: قشطة.. المهم.. على سیرة الواد أحمد، جه مرة وعمل
فلوطة وقالي أنه مابیصدقش في الـ«بسم االله الرحمن الرحیم» ودي تخاریف، أقوله استغفر ربك دول

مذكورین في القرآن، ولا هو هنا.
ونظر لي نظرة «هل تتصور مدى الجهل؟» فأومأت برأسي متصعبًا على حال العباد وهو یكمل:

أ أ



- یومها حضرت «لطیش»، وسألته الواد أحمد ابن ثریا…

صمت للحظة وغمز لي بخبث لم أفهم مبرره: ماكنتش تعرف إن أمه اسمها ثریا أنت. صح؟
لم ینتظر ردي وكأنما فقط یثبت لي سعة علمه وأكمل: سألته بقى الواد أحمد مجدي ابن ثریا فین
دلوقت؟ غاب دقیقة ورجع قالي إنه نایم في أوضته، ووصفلي الأوضة، ولون اللباس اللي كان لابسه.

تاني یوم بقى أما قابلته الصبح…

سرحت في أفكاري متعجبًا كیف تركه لطیش وعاد، هل انفصل أصبعه عن جسده وطار من النافذة؟
إبهام في حجم رأس إنسان یحلق فوق أرجاء المدینة، ربما نكون في تلك اللحظة قد عرفنا سر
الأطباق الطائرة في جمیع أنحاء العالم، إنه لطیش الجني الحبوب، یساعد الأشخاص في العثور على

مفقوداتهم ومعرفة ألوان الألبسة الداخلیة لأصدقائهم.

أمسكت ضحكاتي بصعوبة، ولكن ابتسامة فرت مرتعشة على وجهي، فقلت بسرعة كي لا یعتقد أني
أسخر منه: بتخیل بس لو الواد أحمد نایم شویة براحته من غیر هدوم.. مایصحش.

رافعًا صوته: لا یا خالد، لطیش بردو من الجن المؤمن، مایكشفش حرمة مسلم أبدًا. ولو كان مش
لابس أو في وضع مش ولابد ولا حاجة كان رجعلي تاني.

- علشان تبعته یجیب لون لباسه في یوم تاني؟

أشاح ولید بیده وهو یقود الطریق، مكملین مسیرتنا: یا خالد یعني دي الحاجة الوحیدة اللي كان ممكن
یعرفهالي! طب تصدق بقى إني عرفت حاجة أخطر یومها.

أشار بیده أن أتوقف ونظر بخطورة حولنا لیتأكد من أن أحدًا لا یسمعنا.

بالطبع هناك العشرات من الأشخاص حولنا، وكلهم یستطیعون سماعنا لو كان لدیهم أدنى قدر من
الاهتمام بما نقوله، فلا داعي لما یفعله سوى الإیحاء بالخطورة وأن یجعلني أندم على عدم ركوب

المیكروباص.

- الواد أحمد ملبوس.
لا أعرف ما الذي یمكن أن أرد به على ما قاله، فابتسمت لتغمرني مشاعر متباینة من التعجب

والتأثُّر، وربما بدایة ضحكة لتغطیة احتمال وارد وهو أن یكون یمزح.

تأمل تشنجات وجهي في ریبة لثوان ثم أكمل: أصلك خدت بالك جسمه معصعص ازاي وهو
مابیبطلش دب أكل؟

تذكرت حین جاء أحمد لمنزلي لتوصیل راتبي یوم كنت مریضًا، وكیف دعته جدتي لتناول الغداء
معنا، وكیف كان یأكل بنهم كمن یرى الطعام لأول مرة.

كنت شاكرًا لوجوده یومها جدا لأني حین ذكرت لجدتي أنه یوم الراتب وأنوي أن أبتاع لنا بیتزا
احتفالاً بالراتب وعرفانًا بسیطًا بمجهودها في الأیام الماضیة في الاعتناء بي بعد نوبة الصرع اللعینة

أ أ أ أ



فأصرت أن تصنع بیتزا بیتي «أنضف وأحلى من بیتزا الشارع» على حد قولها.

یومها كان أحمد بطلي المنقذ الذي أنهى وحده صینیة ونصف من البیتزا المنزلیة واستطعت بفضل
االله أن أتخلص من نصف الصینیة الباقي دون أن تلاحظ جدتي مما رسخ فكرة أن صنعها بیتزا في
المنزل مستقبلاً سیكون مكافأة واحتفالاً على أي إنجاز سأقوم به. لذا فأنا حریص على الإقلال من

إنجازاتي أو مشاركة أي دوافع احتفال.
- لطیش بقى جابلي الحكایة كلها، كان بیزور أهل أبوه في البلد، وقاعد في السهرة كده بیعملوا شاي
على سبرتایة قدام بیتهم، وبعد ما الشاي غلي ماسماش وهو بیصبه على الكوبایة، أتاري بقى في جني
والواد معفن ولا غسل الكوبایة ولا سمى قبل ما یحط الشاي. الجني اتحرق، وصمم یلبسه من ساعتها.

كان لدي ألف سؤال عن أحجام الجن وخصائصهم الفیزیائیة باعتبارهم مخلوقات من نار، فهل الأذى
سببه الماء أم درجة حرارة الشاي أو ربما نوع الشاي.

- صحیح أنت جبت شاي غیر اللي خلصناه إمبارح؟

لم ینتبه ولید لأني غیرت الموضوع، وخبط ظهر یده بكفه وهو یقول: أوبا جدع! خلینا نجیب علبة في
طریقنا.

مررنا سریعًا لنحضر عبوتي شاي، عبوة سائبة للمصورین وعمال الاستودیو، وعبوة مخصوصة
فتلة لفریق فنیي الفوتوشوب المكون من شخصي أنا وولید ومحمود.

وصلنا في توقیت ممتاز حین كان أحمد قد وصل لتوه لیرفع الستار الحدیدي ویرحب بنا بعین نائمة.
ندخل الغرفة الخلفیة المجهزة بثلاثة أجهزة على أعلى طراز حیث یحدث السحر كله. سمینا االله،
وأدرنا أجهزتنا وانطلق كل منا في طریقه، یحتاج الجهاز نحو ساعة إلى ساعة ونصف لیعمل ویُحمِّل
كل البرامج، وفي تلك الفترة یمكننا أن ننتظر بالخارج نعد الشاي ونلقي بالتحیة على باقي الزملاء

ونتناول إفطارًا سریعًا.

- ولید أنت مش هتكلم الحاج في موضوع الرامات ده؟ إن ماكانش عنده محل كمبیوتر في شارع
الهرم.

- اسكت والنبي علشان لو فتحنا معاه أي حاجة دلوقت هیقولك ما أنا لسه جایبلكم التكییف.
- أیوه ماهو التكییف ده جه في الصیف وماكنش علشانا، إحنا اتأقلمنا على الوضع، وكنا بنشتغل من

غیر بنطلونات، لما الأجهزة بدأت تفصل من الحر وشغل الزباین یتأخر جاب التكییف.

- طب بس والنبي بلاش تكلمه النهارده یا خالد علشان أنا عاوز آخد سلفة. ولو فتحت معاه
الموضوع…

انقطع حدیثه فجأة وتعلقت عیناه بنقطة ما خلفي.
التفت لأجد أن «ندى» فتاة الاستقبال قد حضرت بكامل بهائها وابتسامتها المشرقة.

أ ً أ أ أ



أبتسم وألوح مرحبًا بها قبل أن تعود عیناي لتلتقي بوجه ولید.. كارهًا ما عرفت یقینًا أنه سیطلبه مني
الآن.

- وحیاة أمك وأبوك وكل اللي جابوك.

أضع یدي على رأسي قائلاً: یاعمي والمصحف الناس بدأت تفتكر أن أنا اللي بحاول اظبطها.

قال بضیق: في إیه یا عم خالد الكلام ده تظبیط إیه بس! أنا داخل سكة جواز، شوفلي أنت بس في
قبول ولا لأ. ماكنتش بتعرف تتكلم معاها الضهریة والحج موجود أهي جت الصبح أهي. اكسب ثواب

في أخوك وأشیلهالك جِمیلة.

- العفو یا ولید أنت جمایلك مغرقاني.
لا أعرف، هل كان خطئي الأكبر حین أخبرته أنها جارتي عندما بدأت العمل هنا منذ شهر، أم حین
شجعته على أن یأخذ خطوة تجاهها؟ في یوم أردت منه أن یعلمني تقنیة جدیدة في الفوتوشوب، ولم

یكن مزاجه رائقًا لأنه رآها تطیل الحدیث مع أحمد. لكن الأكید أني أستحق ذلك.

- طب بص تخلص بس كلام مع أحمد، وهروحلها على طول.

- لأ ده أحمد ده مابیسكتش، ده ون ون ون..

ثم صاح فجأة وهو على بعد شبرین من أذني: یاض یا مجدي تعالى عایزك.

غمغمت بصوت خافت: ودني یا ولید. وبطل تنادي الواد أحمد تقوله یاض یا مجدي، علشان ده اسم
أبوه وأبوه میت وبیزعل.

- یا عم أبوه اللي غلطان، في حد یسمي أحمد! ده كأنه مسمیه نیو فولدر. معلش أنا هبقى أصالحه
روح أنت بس.

أطلقت زفرة طویلة، وتلاقت عیني بعین أحمد سریعًا لأومئ برأسي إیماءة اعتذار، تقبلها وهو یشیر
بیده أن كله على االله، واقتربت من ندى.

- صباح الخیر یا ندى.

- مالك شایل طاجن ستك لیه؟

كدت أسألها عن سبب مجیئها باكرًا، ولكني شعرت أن ذلك مط لا حاجة لي به، وتدخل غیر مناسب
في حیاتها.

- لا أبدًا كنت جاي مع ولید النهارده…

- ماتقولش، كَل ودنك بردو عن الجن والعفاریت اللي بیحضرهم.

ضحكت رغمًا عني، ثم تجمدت البسمة على وجهي حین أكملت:

- أمال لو عرف جدتك تبقى مین.
أ



یبدو أن استیائي قد ظهر على وجهي، فقد تبدلت ملامحها سریعًا واضعة یدها على فمها: آسفة واالله ما
قصدي. أنا وعدتك إني مابتكلمش في الموضوع ده مع حد، بس لقیتنا واقفین لوحدنا فكنت بتكلم عادي

حقك علیا، بص طب أنا عازماك على الفطار النهارده.

أهز رأسي قائلاً: لأ فطرت مع تیتا، بالهنا والشفا انتي.
- طب أصالحك إزاي طیب؟

ألمح نظرات الهلع في عین ولید من بعید، بالتأكید ظن أن الامتعاض على وجهي سببه رفضها له بعد
أن أخبرتها. أحاول أن أشیر له بیدي أني لم أخبرها، ینظر لي بأسى ویهز رأسه متفهمًا ثم یدلیها على

صدره ویتجه للغرفة الخلفیة.

یا للغباء لقد ظن أني أخبره أنها رفضت.
- ولید…

یجري اسمه على لساني دون تفكیر، ثم أنظر لندى مرة أخرى لأقول موضحًا: تتجوزي ولید؟

- مالك؟

مجمعًا أفكاري وأنا أتحدث: النهارده وأنا جاي… كنت جاي مع ولید… فكنا بنتكلم بس هو الموضوع
مش من النهارده بس... هو كان كلمني قبل كده… بس النهارده بالذات علشان احنا صبح وبدري

وجبنا شاي بدل اللي خلص إمبارح…. وإنتي بتشربي الشیخ الشریب تقریبًا؟

نظرة غاضبة بدأت تتكون على وجهها، صمتُّ لثانیتین مجمعًا أفكاري ثم قلت: ولید عاوز یتقدملك
بس عاوز یعرف إذا كان في قبول ولا لأ مش أكتر. وهو یعني إنتي عارفاه.. محترم وابن ناس..

أعتقد.

- تعتقد إنه ابن ناس ولا تعتقد إنه محترم؟
- لا أعتقد إن إنتي عارفة.

- فأنت بتخطبلي؟

ینهار تماسكي تمامًا وأخبرها متضرعًا: واالله یا ندى أنا لقیت ولید جاي بیطلب مني أعرف إذا كان
في قبول ولا لأ علشان هو بیتوتر ومابیعرفش یتكلم في المواقف دي.

لوت شفتیها وهي تقول: على عكسك طبعًا.

رددت سریعًا: آه بالظبط.

قبل أن أستوعب الإهانة.
- عمومًا شوفي تحبي أقوله إیه أو ماقلوش ومالیش دعوة بالموضوع.. أنا آسف لو ضایقتك أنا كان

قصدي خیر.

أ



تنظر لي نظرة مشفقة ثم تقول لي بعد تنهیدة طویلة: مش عارفة یا خالد، أنا ماعرفوش ولسه مبقالیش
شهر هنا، یسیبلي حبة وقت بس وربنا یسهل.

لا أنبس بكلمة أخرى وأنا أسرع للغرفة الخلفیة عائدًا لولید بذلك الانتصار الكبیر (ربنا یسهل).
أبشر یا ولید (ربنا یسهل).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وانتهى یوم عمل آخر طویل وإن شعرت أنه مر سریعًا من كثرة الصور التي عملت علیها.
لا أمانع في طول یوم العمل، طالما كان هناك ما یشغلني. فقط تلك الأیام في منتصف الأسبوع التي
نجلس كما لو كنا في سجن ننتظر ساعة الإفراج السحریة هي التي تصیبني بالجنون. میكروباص

وتبدیلة مترو وتمشیة شتویة قصیرة وأجد نفسي على أعتاب المنزل.

أصعد السلم درجتین في كل خطوة لهفة لدفء البیت بینما أبحث في جیبي باحثًا عن المفتاح. حین
أصل لدور الشقة تكون إضاءة السلم قد انطفأت حیث إنك تحتاج إلى إعادة الضغط على زر الإضاءة

كل عدة أدوار كنوع عتیق من ترشید الطاقة.

حین أفشل في إیجاد المفتاح في جیوبي أمد یدي ناحیة الحائط متحسسًا مكان زر الإضاءة. حفیفًا خفیفًا
یأتي عن یساري، یجعلني أجفل، ثابتًا في مكاني، هناك في الظلام على السلالم التي تجاور باب شقتنا

هناك شيء یتحرك بالتأكید، لا.. لیست قطة.. وتلك الكتلة أصغر من أن تكون إنسانًا.
أكتم أنفاسي للحظات آملاً أن تعتاد عیناي على الظلام سریعًا لأمیز تلك الكتلة یدي تتحرك في تأنٍّ

على الحائط المليء بالبروز حتى أجد زر الإضاءة، أستعیذ باالله من الشیطان وأضغط علیه.

ومع مجيء النور أكاد أصاب بنوبة قلبیة قبل أن أستوعب أن الواقف أمامي صبي صغیر لا یمكن أن
یزید عمره على ست سنوات، یتدلى المخاط من أنفه ومن احمرار مقلتیه یبدو أنه قد بكى حتى جفت
دموعه، وبقیت فقط تلك النهنهة العصبیة التي تحتاج لتربیتة كتف واحدة لتنقلب لبكاء صارخ یحطم

الأعصاب.

أعتقد أني أعرف ذلك الصبي، هو أحد أبناء جیراني في نفس الحي.. حمادة أو میدو.. یفاجئني الصبي
بالكلام موجهًا حدیثه لي: تیتة.. تیتة.. تیتة إبتسام موجودة؟

مأخوذًا من سؤاله المفاجئ أجیبه: ماعرفش.. أقصد أكید جوه.. أنت رنیت الجرس؟

یهز رأسه في قوة.

- طب أنت كویس؟

یتوتر الصبي ویبدو وكأنه یجري حسابات مصیریة في ذهنه ناقلاً بصره ما بیني وبین باب الشقة
المغلق، ثم یحسم أمره قائلاً: ماما عاوزة تجیبلي العو یا خالد.

أ أ



یقولها ثم ینهار السد وتعود الدموع لمجراها، ولكن لا یمنعه ذلك من أن یكمل: أنا ماكنش قصدي
أكسر الحاجة، أنا بجرب بس الكورة في الصالة علشان رایح بیها بكرة المدرسة. وأنا المرة اللي فاتت

الكورة طلعت بایظة فقلت أجربها وأنا ماقصدش، وهي قالتلي إنها هتجبلي العو باللیل.

فقدت الكثیر من الكلام في بكاء الصبي، ولكنني استوعبت المشكلة.
فكرت أن أخبره أن لا یوجد شيء اسمه العو، ولكن كنت قد قرأت في مكان ما أنه یجب علیك ألا

تسخر من مشكلات الأطفال، وأن تتعامل معها بجدیة دائمًا.

نزلت على ركبة واحدة، لأصبح في مستوى نظره وبلهجة جادة بدأت حدیثي مستلهمًا روح الأب
والمربي: توء توء.. مافیش راجل بیعیط.. مش أنت راجل؟

هز رأسه بقوة مرة أخرى، انتابني الحبور وقد شعرت أنني على الطریق الصحیح.
- طب خلاص نبطل عیاط بقى. العو مابیجیش لرجالة. لو عیطت هیفتكر إنك عیل صغیر ویاكلك.

للحظة ساد السكون والصبي فاغر فاه یستوعب ما قلته ثم اتسعت عیناه وانطلق صارخًا في البكاء
وهو یرتعش ومن بین صرخاته میزت: هو العو هیاكلني؟

وكانت تلك بالطبع اللحظة المناسبة، أن یفتح باب الشقة وأجد جدتي واقفة بعكازها: فیه إیه یا خالد؟
مین ده وبیعیط لیه؟

أنتصب واقفًا على قدمي محاولاً شرح موقفي: دااا.. دااا حمادة یا تیتة.

یقاطعني الطفل الناحب: أنا مش حمادة أنا بودي یا خالد.

تأخذ جدتي بید بودي وتقربه إلیها وهي تجلس على مقعد تضعه دائمًا بجانب باب الشقة وأتجه أنا
لغرفتي في نهایة معركة أخرى خاسرة لم أكن مهیئًا لها.

بعد عدة دقائق أسمع صوت الباب یُغلق، وخطوات جدتي الثقیلة تتجه للمطبخ فأتبعها لتقول لي: یابني
مش حرام علیك تخوف الواد وتقوله العو هیاكلك؟

أنتظر حتى تتخذ مقعدها على مائدة المطبخ، لأمر من خلفها فاتحًا المبرد وأنا أقول: أكید مش قصدي،
أمه قالتله هجیبلك العو وهو خایف منه، هو فاكر العو ده هیعمله إیه؟ هیحطه في ركن ویرفعه إدیه؟!

أحملق في محتویات الثلاجة وكأني أبحث عن إلهام ولیس طعامًا، أعرف جیدًا أن لا شيء جدید قد
أضیف لها منذ الصباح، لكنها تلك النداهة التي تجذب العقول والقلوب والمعدة الخاویة للتأمل

والتفكر، بینما الهواء البارد یهرب من خلف بابها المفتوح.
- یا خالد اقفل التلاجة هتخلص الفیریون.

تقولها جدتي ضجرة من تشتت ذهني وأنا أتناول زجاجة من ذلك المشروب الریاضي الأزرق الذي
تدمنه جدتي، وتطلب منه صنادیق من أحبابها القادمین من الخلیج، وقد أورثتني هذا الإدمان حتى إننا

أ



لا نبدأ صباحنا ولا ننهي یومنا إلا بزجاجة من ذلك المشروب الذي تقسم جدتي إن فیه شفاء من كل
الأمراض، على عكس كل المتعارف علیه وسط الأمهات أن الشفاء فقط في «السفن أب».

لم تكن هناك سوى زجاجة واحدة؛ أعض على شفتي ممتعضًا وأنا أنظر بجوار المبرد لأتأكد إن كان
لا یزال هناك مخزون باقٍ أم لا.

أغلق باب الثلاجة وأضع زجاجة أمامها بعد فتحها.

- صحیح یا تیتة عندي سؤال غریب.

تتجرع من المشروب في یدها وتنظر لي في انتظار سؤالي.
- فاكرة الواد أحمد مجدي اللي جه جابلي المرتب لما كنت عیان.

- آه الواد المعصعص ده اللي مابیبطلش أكل.

أحك مؤخرة رأسي وأنا أقول: آه هو.. هي دي علامة إن هو ااااا… ملبوس یعني؟
تضع الزجاجة على المنضدة وتتأملني في صمت للحظات وقد بدا علیها الاستیاء من تحدثي بتلك

الأمور، ولكنها تجیب على أي حال: لا یا حبیبي مش ملبوس ولا حاجة، بطنه بس فیها دود.

یطول الصمت، وأشعر أنه لم یتوجب علي أن آتي على ذكر أي من تلك المواضیع حتى لو من باب
المزاح لیأتي جرس الباب محطمًا ذلك الصمت غیر المریح؛ ربما كان حمادة عائدًا یبحث عن ملاذ

من العو.

أفتح الباب لأجد امرأة ترتدي إسدالاً بنیا، أحتاج لثوانٍ حتى أستوعب - وهي تحتضني ملثمة خديّ-
إنها أمي.

- صباح الخیر یا حبیبي، كنتوا نمتوا ولا إیه؟

متلعثمًا أقول وأنا أبادلها الأحضان: لـ.. لأ یا ماما أنا لسه راجع من الشغل.

أقولها وقد ارتحل ذهني محاولاً تذكر آخر مرة رأیتها فیها، لا بد أن ذلك من أشهر عدة، ربما حتى
كان العام الماضي.

- مین یا خالد؟

یأتي صوت جدتي، ألتفت لأرد لیسبقني صوت أمي: أنا یا ماما.

ثم تشق طریقها ناحیة المطبخ، أتبعها شاعرًا بانقباض طالما اعتراني حین یحید یومي عن روتینه
المألوف.

- مین مات؟

تحییها جدتي بتلك الكلمات.

أ أ



- هو أنا ماجیش أزورك إلا…

نظرة من عین جدتي تثنیها عن أن تكمل جملتها، لتقول بدلاً عن ذلك: ماحدش مات یا ماما.
تقولها وهي تضع حقیبتها على طاولة المطبخ ثم تكمل: طب ما تیجي نقعد بره أحسن.

- لا أنا مافییش حیل أقوم. عایزة إیه یا سهیلة؟

أتناول الزجاجة الفارغة من أمام جدتي لألقي بها في سلة المهملات محاولاً ألا تبدو علي ملاحظة
جفاء جدتي مع أمي.

- طیب معاكي حق أنا مش هطول علیكي… أنا بس عندي طلب وواالله مابطلبه إلا عشان الضرورة.

أختلس نظرة لوجه جدتي الذي ینافس أعتى لاعبي البوكر في العالم، ثم أتجه ناحیة الحوض متصنعًا
شطف الأكواب النظیفة مولیًا ظهري لهما.

تتنهد سهیلة قبل أن تقول: طه ابن عمة خالد، بقالنا أربع أیام مش عارفین له طریق. وده مش عادته
یعني الواد غلبان، ومالوش مكان غیر البیت القدیم وشغله مع أبو خالد.

- أیوه، وأنا مالي یعني؟! ده شحط أكبر من خالد، ما تروحي تبلغي البولیس.

- ما أكید بلغنا یا ماما، خصوصًا إن كل حاجته كانت في البیت زي ماهي، ولفینا أكید في
المستشفیات، وحتى الـ.. مشرحة.

- لا حول االله یا رب.. لا إن شاء االله یكون بخیر. بس مش عادتك یا سهیلة إنك تجیلي بخصوص
المواضیع دي.

- یا ماما ما هو ماكنش في مواضیع زي دي قبل كده.

- لا یا حبیبة أمك إنتي فاهمة قصدي، بخصوص مواضیعي أنا، اللي مش راضیة عنها إنتي وجوزك.

كان تظاهري بتنظیف الأكواب قد طال، فقررت أن أتظاهر الآن بتجفیفها متمنیًا لو كنت قد دخلت
غرفتي، أو تركت الشقة كلها منذ اللحظة الأولى.

تنهیدة أطول تطلقها سهیلة وهي تتناول حقیبتها باحثة عن شيء بین محتویات الحقیبة.

- نجیب مالوش دعوة بالموضوع ده یا ماما واالله، الواد یتیم ومالوش حد، بس لقینا حبة ورق غریب..
یعني.. بصي كده.

ا في كاد الفضول یقتلني لألتفت وأرى تلك الأوراق التي تتحدث عنها أمي، ولكني قاومت مستمر
تجفیف وتلمیع الأكواب.

دفعت جدتي ید أمي الممدودة وهي تقول: هو أي حد شایل ورقتین عاملهم حجاب یبقى أنا المسؤولة
عنه؟

- یا ماما واالله ما قصدي، مابقولش إنتي اللي عملاه ولا…
أ



- ولا تقولي حاجة یا حبیبتي، دلوقتي فاكرة إن لیكي أم؟ وفاكرة إن عندك ابن؟ وتقولیلي ابن عمة
خالد.. لا یا ماما خالد ولا لیه أم، ولا أب، ولا عمام، ولا خیلان غیري. روحي استني البولیس
ا تیجي بعد كده، علشان ماحدش ناقص نكد ع آخر الیوم وعطلة. یلاقیهولكم، وابقي كلمیني قبل أمَّ
وأنت یلا یا خالد علشان ماتتأخرش عن نومك وتروح شغلك تعبان، اللي سهیلة حتى ماتعرفش هو

إیه، ولا باركتلك علیه.

تقف أمي مصدومة للحظات وعیناها مثبتتان في الفراغ قبل أن تتمالك نفسها وتضع الأوراق القدیمة
في حقیبتها وتقول: مبروك یا خالد یا حبیبي، بابا هیفرح أوي.

تضع حقیبتها المفتوحة على كتفها وتنطلق خارجة دون الانتباه إلى أن الأوراق قد وقعت من طرف
الحقیبة المفتوحة.

تمر لحظات صمت طویلة قبل أن أقول: لیه كده بس یا تیتة!

لحظات أخرى تمر تشوح جدتي فیها بیدیها دون كلمات وكأنها تجري محادثة في عقلها ثم تقول:
صعبانة علیك یا خالد؟ صعبانة علیك؟

ألتفت لجدتي قائلاً: لأ مش صعبانة علیا، هي ماحصلهاش حاجة، ماهي دي خناقاتهم العادیة، بس لو
تقدري تساعدي طه یعني.. الواد غلبان بردو.

- لأ ساعدها أنت یا خالد، انزل الحقها وانزل لف في الشوارع معاها دوروا علیه، وبعد ما یلاقوه
هینسوا إنك موجود بردو علشان تبقى فاهم.

أنطلق مهرولاً وأنا أقول: یا تیتة أنا هنزل أشوف ممكن نساعدها ازاي علشان طه، مش فارق معایا
بقى مین یفتكرني ومین ینساني.

قلت كلماتي الأخیرة وأنا بالكاد على مرمى سمع جدتي، وقد شعرت بثقل الكلمات على لساني. هل
حقا لا یهمني أن أُذكر أو أُنسى؟

كان العرق قد بدأ یرصع جبیني بقطراته الباردة، وبوادر صداع ربما من حدة الموقف.. ربما من قلة
النوم ولكنه كان یأتي بسرعة.

أنزل السلم سریعًا، وأسرع الخطوات آملاً في اللحاق بأمي، غیر عالمٍ ما الذي یمكن أن أقدمه لها حقا،
ومع تلك الفكرة تتباطأ خطواتي قلیلاً.

ماذا لو عرضت أن أساعدها وكانت الإجابة هي تربیتة على الكتف ونظرة حزینة تخبرني أن لا قیمة
لمساعدتي؟ لا قیمة لأي مجهود قد أبذل؟ وربما لا قیمة لوجودي ذاته.

أنفض تلك الأفكار عن رأسي محاولاً أن أعود إلى هرولتي، وحین لا أرى أمي على مرمى البصر
یمینًا أو یسارًا؛ أفترض اتجاهًا قد اتخذته، وأركض فیه.

أقل من عشر خطوات ویتملك الصداع من رأسي، ویحل ضیفًا جدیدًا على جنبي. ألم حاد كسكین یمتد
من جانبي حتى ردفيّ، ویزحف لباقي جسدي… ثم یأتي الكابوس، تلك الومضة الكهربائیة التي آلفها

أ



وأهابها.

تأتي كضربة برقٍ في مقدمة رأسي، وتمتد لعضلات جسدي، لیتلقفني الألم الزاحف، وأسقط أرضًا،
ویبیض كل شيء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لا یتوقف صراخ الرضیع للحظة، والعرق ینضح من كل شبر من الجسد الصغیر، وبجوار فراشه
رجل وامرأة یتعاركان.

- یعني نسیب الواد یموت یا نجیب عشان أنت مش طایقها؟!
تقولها الأم منفعلة.

- ده كفر یا ستي.. اللي أمك بتعمله ده كفر، نكفر بربنا وتقولیلي ده اللي هینجي الواد؟!

- إحنا عیلة كافرة ولاد ستین كلب یا سیدي، روح صلیلك ركعتین لو لسه فاكر بتتركع إزاي ومالكش
دعوة باللي هي هتعمله.

یضرب نجیب كفا بكف وهو یقول: هو عشان مابصلیش نقوم نكفر یا سهیلة! أنتي اللي كنتي مش
عایزة أمك في حیاتنا من الأساس! وأنتي اللي طلبتي نبعدها عن خالد خالص.

- فنسیب خالد یموت عشان تنفذلي طلبي!.. امشي من وشي یا نجیب.

یمسك نجیب بكتف سهیلة في رفق محاولاً تهدئتها: یا حبیبتي ما الدكتور الكویس اللي أختي قالتلي
علیه، هیشوفه بكرة…

تنتفض سهیلة صارخة: ابني بیموت یا ابن الباردین وأنت بتقولي بكرة! أنت ماعندكش…

یقطع جرس الباب صراخها فتهرع لتستقبل الجدة بینما یلقي نجیب نظرة متحسرة على الرضیع الذي
نحتت شرایینه على جسده من كثرة الصراخ.

دقائق وتنضم الجدة والأم لهما في الغرفة، بینما جلى التوتر على ملامح نجیب فور دخول الجدة.
- نجیب، خد سهیلة واستنوني بره.

تقولها الجدة دون النظر إلیه؛ فعیناها مسمرة على الرضیع، تتحرك الأم جاذبة الأب في یدها وهو
یحاول إظهار أنه یرید البقاء في الغرفة، ولكن ارتعاشة صوته تخونه وهو یتمتم: لا حول ولا قوة إلا

باالله، اللهم احفظنا.. اللهم احفظنا.

تغمض الجدة وهي تزفر قائلة: لأ علّي صوتك یا نجیب واقرا علیا آیة الكرسي كمان یمكن اتحرق
وأهو نولع كلنا.

تزداد خفقات قلب نجیب فزعًا وخطواته سرعة، وهو یكاد أن یدفع سهیلة دفعًا لخارج الغرفة.

أ



تقف الجدة ثابتة للحظات بعد أن فرغت الغرفة، ثم تضع حقیبة یدها على المنضدة المجاورة لفراش
الطفل، الذي لم یتوقف عن الصراخ للحظة بقوة رئة یحسده علیها أعظم السباحین.

تتفحص داخل حقیبتها للحظات، مخرجة مبخرة صغیرة تفتحها لتتأكد من ارتصاص كل الأحجار
الثمینة بداخلها، برفق تسحب شعرة من الشعیرات القلیلة من رأس الرضیع، تضع الشعرة داخل ورقة
صفراء خُطت علیها أشكال هندسیة متداخلة وأحرف وأرقام تبدو عشوائیة، تطوي الورقة وبداخلها

الشعرة ثلاث طیات، وتضعها داخل المبخرة فوق الأحجار.
تخرج قنینة زجاجیة صغیرة، ترش منها نقاطًا قلیلة من السائل الزیتي بداخلها على الورقة والأحجار

قبل أن تمد یدها مخرجة عود ثقاب…

لكن وقبل أن تشعل عود الثقاب تتوقف للحظة، وقد ظهرت علامات التفكیر على وجهها، تتفحص
حقیبتها مرة أخرى باحثة عن شيء ما لعدة ثوان، ثم تبتسم في رضا وقد عثرت على غایتها، تخرج
یدها من الحقیبة قابضة على قطعة معدنیة صغیرة تشبه العملة المالیة لكنها مربعة ولیست مستدیرة،

بفتحة في منتصفها.

تنظر للرضیع للحظة مترددة، لكنها تحسم أمرها سریعًا واضعة على القطعة المعدنیة بعض النقاط
من المادة الزیتیة التي بالقنینة وتشعل بیها النیران لتضيء بلهب أزرق خافت.

- معلش یا خالد یا حبیبي، أنت كده كده بتعیط وموجوع، خلینا نخلص ده الأول، قبل ما نجلي عیا
الوارثین عنك.

تأخذ نفسًا عمیقًا محاولة إقناع نفسها بما قالته، تتقدم ناحیة الرضیع، قائلة: ما هو یا ضنایا مش هیكون
أوسخ من یوم ما طاهروك، استحمل دلوقتي وأنت مش واعي.

قالتها ثم قلبت العملة على الوجه المشتعل على صدر الرضیع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أفتح عیني صارخًا لأجد أن ید جدتي ممسكة بیدي فأكتم صرختي على الفور مستوعبًا أنني في
غرفتها.

- أنت كویس یا ضنایا؟
أهز رأسي لاهثًا، زائغ العینین، ثم أطلق زفیرًا طویلاً: أنا وقعت في الشارع؟

- ماحصلش حاجة یا خالد یا حبیبي، الجیران طلعوك على طول، ودكتور إسلام بتاع الصیدلیة إداك
حقنة.

أهز رأسي دون أن أنبس بكلمة شاعرًا بخسائر ما بعد النوبة.
- أنت ماكلتش قبل ما تنزل، وماشربتش العصیر بتاعك.. ماشربتش العصیر لیه یا خالد؟

أبتسم رغمًا عني قائلاً: معلش یا تیتة كانت هي آخر واحدة ساقعة، هبقى أحط في التلاجة تاني.
أ



- ساقعة.. سخنة.. ماتنزلش أبدًا قبل ما تشرب عصیرك وتحط حاجة في بطنك.

أستوعب أنني ما زلت ممسكًا بیدها، أحاول جذبها ناحیة فمي لألثمها لكنها تسحب یدها مربتة فوق
یدي بقبضتها المضمومة.

- طب الدكتور قال ماتاكلش حاجة دلوقت وماتشربش حاجة، هو إداك محالیل وحاجات، بس أول ما
تقدر تقوم، اشربلك واحدة عصیر أنا سقعتهوملك في التلاجة.

تقولها ثم تهم واقفة لتخرج وتترك لي غرفتها، أكاد أقسم إنني لمحت شیئًا لامعًا بین أصابعها، ولكن
الإرهاق غالبني، فنمت لعدة ساعات، تلك المرة دون أحلام أو كوابیس، لأستیقظ شاعرًا بالظمأ،

وأقرر أن آخذ بنصیحة جدتي وأتناول واحدة من زجاجات مشروب الطاقة.

كان عقلي مشغولاً ما بین زیارة أمي وبین الشعور الذي یلازمني بالخزي حین تنتابني تلك النوبات
وسط جموع من البشر، لا أحد یحب أن یبدو بمثل هذا الضعف والاحتیاج، ثم ماذا كان هذا الحلم

الغریب؟
أشعر أن ذلك الحلم حقیقيّ أكثر من أي شيء حلمت به من قبل. أنتزع جسدي من الفراش انتزاعًا،

واعدًا أطرافي بالتحسن إن حملاني حتى المبرد.

تنصاع قدماي على مضض، مهددة إیاي بالخذلان مع كل خطوة كي لا أنسى وعدي.

أتناول واحدة من عبوات العصیر، وزجاجة ماء، وأجلس على كرسي المطبخ أمام طاولة في مكان
جدتي المقدس.

أنزع غطاء زجاجة الماء، وأتجرع نصف الزجاجة قبل أن أعیدها مرة أخرى للطاولة، متجشئًا
بصوت خافت، وشاعرًا باللعاب یعود لفمي الجاف.

لا یتناسب كل ذلك الجفاف الذي أشعر به مع برودة الشتاء وصوت الریح في الخارج.

بطرف عیني ألمح حركة. أقف سریعًا خوفًا من أن تكون حشرة طائرة، ولكني لا أجد أي شيء.. ربما
كانت ظلالي تشاكسني.

لطالما كانت سیئة الخُلق، تهوى العبث معي، خاصة بعد نوبات الصرع. حركة أخرى توترني قلیلاً
ومرة أخرى أدور حول نفسي كالأحمق دون أن أجد سببًا لما تخیلته، ومع دوراني أشعر برعشة في
یدي وكأنها تسأل عن الوعد؛ فأمد یدي ساحبًا زجاجة العصیر؛ مثبتًا نظري في اتجاه ما هیئ لي أني

رأیت من حركة، وأرفع الزجاجة إلى شفتي وحینها أراها… في زجاج نافذة المطبخ.

انعكاس امرأة تشیر بإصبعها في اتجاهي وتهز رأسها بأن «لا».

تجمد الدم في عروقي، وانتفضت لتهوي الزجاجة البلاستیكیة أرضًا، وأسعل بفعل شهقة الفزع التي
صدرت مني.

أ أ أ أ أ أ أ ً أ



أنظر خلفي باحثا عن تلك المرأة فاحمة الشعر واسعة العینین. لا أجد أحدًا بالطبع، لكني أقرر أن أتأكد
من خلو الصالة والحمام وغرفة جدتي التي أقضي اللیلة فیها والاطمئنان على جدتي أیضًا.

لا شيء.
مجرد خیال.

خیال محدد وواقعي ومفصل بشكل كبیر. بالتأكید.. مجرد خیال.

أنظف الأرض سریعًا وأعود إلى غرفة جدتي، یعلم االله كم أحتاج إلى النوم الآن، ولأول مرة منذ أن
كنت طفلاً أترك مصباح النوم مضاءً.

في الیوم التالي أشعر أن كل ما حدث، وكل ما رأیته مجرد تأثیر النوبة وآثار جانبیة لأدویتي. فقد
حذرني الطبیب مرارًا من أن الهلاوس عرض شائع لتلك الأدویة.

عارضت جدتي بشدة، نزولي الیوم للعمل، لكني أقنعتها أني بألف خیر، وكررت على مسامعها ما
تتلوه عليّ دائمًا أن الجلوس في الفراش یزید من المرض.

أوصتني فقط أن آخذ علبتي عصیر ولیس واحدة لتساعداني على استعادة نشاطي.
أخذتهما معي لكن ما إن أمسكت بهما حتى شعرت أنه صار هناك ارتباط شرطي بین تلك الزجاجات

وهلاوس الأمس.

طوال رحلة المترو وجدت نفسي أتفحص وجوه كل النساء وكأني أبحث عن وجه من رأیت في
هلوستي.

الهلوسة لن تخلق وجهًا بالتأكید.. ربما ذلك الوجه كان لواحدة من أقاربنا ممن عرفتهم صغیرًا في
الفترة القصیرة التي قضیتها مع أمي وأبي.

ولكن لا، ملامحها كانت تخبرني أنها مألوفة أكثر من مجرد وجه عابر.

حینما وصلت إلى الاستودیو تعجبت لوجود ندى للیوم التالي على التوالي في المواعید الصباحیة.

نظرت لي نظرة لم أتبینها، ولكني كنت فاقدًا للطاقة، أو الرغبة في الحدیث في الوقت الحالي.
كان ولید قد سبقني بالفعل في الوصول، وقام مشكورًا بإدارة جهازي قبل أن آتي موفرًا عليّ وقتًا

أضیعه في إعداد الشاي أو المحادثات القصیرة مع المصورین.

- أنت مش كویس على فكرة.

- باین علیا للدرجة دي؟ بصراحة تعبت امبارح وجاتلي النوبة.
لا أحب أن أشارك مرضي مع الجمیع، ولكن ولید كان یجب أن یعرف كي لا یفاجأ بي في یومٍ أصاب
بتلك النوبة وأنا بجواره دون أن یكون مستعدا، وقد حرص منذ أن أخبرته أن یرتب جدوله وإجازاته

معي دائمًا حتى لا أكون مناوبًا وحدي أبدًا، وأقدر له أنه لم یشارك ما أخبرته به لأي شخص آخر.

أ أ



- یابني الدكاترة اللي أنت بتروحلهم دول بقر. أنا قلتلك في واحد قریبنا من بعید كان عنده وقلتلك
الحل.

على الجانب الآخر كان لا ینفك أن یعرض عليّ أقراص الترامادول كعلاج فعال من وجهة نظره
الطبیة الخبیرة بنوبات الصرع.

- سیبني أجیبلك بس حبایتین، وشوف هیریحك بس ازاي، وبعدین أنت مریض فمعلكش حرج
فمفیهاش حرمانیة یعني.

لم أحاول مجادلته، وأشحت برأسي بإشارة قد تعني أي شيء، فاتحًا برنامج الفوتوشوب، وباحثًا عن
أول مهام الیوم المؤجلة منذ لیلة أمس.

بینما تُحمَّل الصورة أتردد قلیلاً ثم أولي انتباهي لولید لأسأله: مواضیع الجن اللي أنت بتتكلم فیها دي
یا دیدا…

یلتفت إليّ غاضبًا: یا عم إیه اللي أنت بتقوله ده ع الصبح، قول بسم االله الرحمن الرحیم، استنى لما
أشغل قرآن.

- آاااه بسم االله الرحمن الرحیم طبعًا.. أنت سمعت عن حاجة كده اسمها مرض الوارثین؟

یبدو للوهلة الأولى وكأنه لم یسمعني.
- الوارثین؟ مش دي أغنیة لسید درویش باین؟

- أنت بتسمع سید درویش یا ولید؟

- لأ بس إیمان البحر درویش غناها وأنا بحب إیمان البحر درویش.. استنى هدورلك علیها.

- لا یا ولید أنا بس عاوز أعرف لو أنت كنت سمعت الحاجة دي قبل كده.

- بص هو.. أنا مش فاكر حاجة زي كده، إشمعنى؟

- لأ عادي حاجة سمعتها كده وقلت أنت الخبیر بتاعنا في الحاجات دي.

انتفخت أوداج ولید ونظر لي بابتسامة عریضة: أنت عارف مین اللي كان ممكن یخدمك؟ عمي االله
یرحمه.

- االله یرحمه.

أقولها متنهدًا وأعود للتركیز على الشاشة أمامي، ولكن بالطبع لم تكن تلك إشارة كافیة لولید كي
یتوقف عن الحدیث.

- عمي ده كان علامة في الأمور دي، ده أنا اتشربتها منه، بس هو حیاته كلها كان مافیهاش غیر
السعي ورا العلم ده. كان راجل عالم جلیل.. كان یسافر جوه مصر وبره مصر لو سمع إن حد عنده



مخطوطة ولا كتاب. وعلاقته بالـ«بسم االله الرحمن الرحیم» كانت زي صحوبیتنا كده بالظبط. طب
تعرف هو قابل مین مرة؟

محاولاً أن أبدي أقل قدر من الاهتمام دون أن أكون جلفًا: امم.. مین؟
- شمهورش.

تنطلق مني ضحكة مباغتة، ولكن حمدًا الله أن ضحكة أخرى غطت على ضحكتي وخطفت انتباهه.

كانت ندى تقف على باب الغرفة أو الممر الذي نعمل فیه حاملة كوبین من الشاي، انسكب أكثر من
نصفهما مع ارتجاج جسدها إثر الضحكات.

تقول كاتمة ضحكاتها: أنا كنت بس عملت شاي وقلت أعملكم معایا.

تجاهل ولید ضحكاتها ووقف عن فوره یتناول أكواب الشاي بابتسامة أعتقد أنه أراد أن تكون مشرقة،
ولكنه خلط بینها وبین كشف طبیب الأسنان.

- یا ریت یا أستاذة ندى لو تیجي كده كل یوم. واالله ما حد بیدلعني الدلع ده إلا أمي.
نظرت له في استغراب ثم قالت: ربنا یخلیهالك یارب.

ثم خرجت وعاد ولید إلى مجلسه واضعًا كوبي الشاي أمامه.

- أمك یا ولید؟ بتفكرك بأمك؟
- ماتحبطنیش بقى، دي مجیبتها للشاي دي ادتني أمل.

شعرت بقلیل من الإهانة أن إبلاغي له یوم أمس بـ«ربنا یسهل» لم یكن كافیًا.

- كنا بنقول إیه یا خلُّود؟

أعض على شفتيّ وأنا أقول منظمًا أنفاسي وممسكًا دموعًا بدأت تتكون في عیني بصوت خافت:
شمهورش.. عمك قابل شمهورش.

- ما أنا زیك بردو ماكنتش فاهم شمهورش ده یطلع إیه. ده ملك من أكبر ملوك الجن، وكان موجود
أیام حبیبك النبي علیه الصلاة والسلام، وكان من الناس اللي بلغت الرسالة لأهل الجن.

استغربت أنه صار قادرًا على لفظ كلمة الجن دون خوف، ولكني لم أعلق.
فقط قلت: ما شاء االله!

- آه، أنت عارف بقى إن هو ملك المریخ؟
رغمًا عني استدرت لأواجه مرة أخرى لأسأله: كوكب المریخ؟

- آه.

أ أ أ أ أ أ أ أ



أعض على لساني قبل أن أتجرأ وأسأل هل زار عمه شمهورش في المریخ أم أنه نزل له على
الأرض.

- عمك بقى حكالك الكلام ده كله عن تاریخ شمهورش؟

- لأ تاریخ شمهورش أنا عرفته بعد كده، لكن هو حكالي عن معرفته بشمهورش، وأنا بردو ماكنتش
عارف ده مین أوي، أنا أسمع اسمه لكن ماعرفهوش، بس لقیت بقى في كتاب من الكتب اللي كنا

وارثنها عنه، كتاب مهم أوي واالله یا خالد، لو اتعرف إن هو عندي واالله یغتالوني.

لا.. لن أسأل من الذین سیحاولون اغتیاله. هل أنهي تلك المحادثة التي جررت نفسي إلیها؟

- ما تقولش كتاب شمس المعارف أكید.

- لا للأسف أمي ماكنتش عارفة قیمة شمس المعارف وبعته ضمن الكتب اللي باعتها بعد موت عمي،
اسمه البلهان، ده أغلى من أي حتة آثار. یتقدرله بملایین. وفیه تعاویذ وحكایات عن ملوك الجن

تشیبك. منهم تعویذة ممكن تخلیني ملك في یوم.

ألتفت إلیه بكامل جسدي تلك المرة واضعًا یدي على رأسي دون أن أتكلم في تساؤل عما هو واضح.

فیضحك: لأ ماهو مش أي حد بقى یعمل التعاویذ دي. هو عمومًا اللي أنا فهمته من عمي االله یرحمه
إن اللي بیعرف یعمل سحر عدد محدود من الناس في العالم كله، لإن دول اللي اتعلموا السحر من
الملكین هاروت وماروت، وبیورثوا لولادهم وولاد ولادهم الموضوع ده. بس والعیاذ باالله دایمًا بیجي
معاه لبس من الـ«بسم االله الرحمن الرحیم»، أو فقر أو مرض. حاجة كده تخلیهم لا یكسبوا دنیا ولا

آخرة، تحس إنهم بیورثوا مرض.
لا أنطق لعدة ثوانٍ بعد أن انتهى من استفاضته، وأتنهد للمرة الألف على ما أعتقد وأنا أسأله: بیورثوا

مرض؟ مرض الوارثین؟

ینتبه إليّ قائلاً: إیه؟ تصدق ممكن!

- طب ولید أنا جاي معاك البیت النهارده عاوز أبص على الكتاب ده لو مایضایقكش.

قال مهللاً بعد أن احتسى رشفة من كوب الشاي: حبیبي ده بیتك هتنورني طبعًا.

ساد الصمت بعدها لعدة ساعات لم یقطعه سوى دخول المصورین لإفراغ كروت الكامیرات، وما إن
هدأ ضغط العمل قلیلاً حتى تثاءبت متمطیًا واستأذنت ولید أن یفسح لي كي أمر لآخذ استراحة

قصیرة.

بجوار الاستودیو كان هناك مطعم سوري صغیر متخصص في الشاورما، فرش مائدتین على
الرصیف، مشكورًا یعطینا دائمًا تخفیضًا بحكم جیرة محل عملنا.

جلست على المقعد البلاستیكي، وتأملت قائمة الطعام قلیلاً وإن كنت أعرف بالفعل ما الذي سأطلبه.

- فلافل في عیش سوري وتومیة زیادة.
أ أ أ



هز الواقف رأسه وأشار لعینیه الاثنتین دون أن ینبس بكلمة، وذهب لإحضار الطعام.

تخفیض أم لا في ذلك الوقت من الشهر لا یمكنني تحمل ثمن شطیرة شاورما الدجاج.
لا أحب الفلافل السوري حقا ولكن مع الكثیر من التومیة یمكنني تخیل أنني أتناول الشاورما.

أسرح في المارة، وفي رائحة سیخ الدجاج من خلفي، حتى یأتي صوت مقاطعًا لحظة الصفاء تلك:
خالد.

ألتفت لأجد ندى تنظر إليّ بعینیها العسلیتین في ترقب وكأنها على وشك إخباري بخبر مفجع.
- ندى، خیر في إیه؟

تتخذ مقعدًا بجواري، وهي تقول والتوتر لم یفارقها: لأ أنا تمام مافیش حاجة.. أنا.. أنا بس كنت قلقانة
علیك.

- قلقانة ع…
ثم استوعبت، بالطبع فإن منطقتنا صغیرة كفایة، ولا بد أن خبر سقوطي وسط الشارع قد وصل إلیها.

- بص أنا عارفة إنك بتضایق وكده.. بس أنا واالله عاوزة اطمن علیك بس.. إحنا جیران وزمایل.

أشیح بیدي آخذًا الأمر ببساطة: یابنتي تمام، أنا امبارح بس كنت قلقان إن حد في المحل یسمعنا إنتي
فاهمة الدماغ. بس أنا الحمد الله هي وعكة كده وقمت على طول.

بدا علیها الاسترخاء قلیلاً وهي تقول: أنا استغربت الحقیقة إنك جیت أنا ماكنتش متوقعة إنك جاي
خالص.

- مش للدرجة دي یعني هما قالولك إیه اللي حصل؟

ترددت للحظة ثم قالت بحذر: أنت عارف الهبل یعني؛ حبة قعدوا یقولوا إنك زعلت ستك في حاجة،
والتانیین آااااا… قالوا إن ستك هي اللي زعلت حد منهم.

لم أكن أتوقع أن ندى هي الأخرى تخشى من لفظة الجن!

هززت رأسي متفهمًا: إنتي بتصدقي في الحاجات دي صحیح؟

- أكید مؤمنة بوجودهم.. مش قصدي حاجة واالله بس…
مقاطعًا في سرعة رافعًا عنها الحرج: على فكرة اللي عندي ده مرض عادي بس طبعًا سمعة ستي

إنتي فاهمة.

تهز رأسها في تفهم: بس واالله عایزة اقولك إن كل الناس كانت قلقانة علیك امبارح، إنتوا سیرتكم دایمًا
طیبة، وستك مابتردش حد أبدًا ربنا یباركلها.

سألت مستغربًا: مش إنتي مش مقتنعة باللي هي بتعمله؟ ربنا یباركلها في إیه بقى!

لأ أ أ



- مش مهم أنا أصدق ولا لأ، المهم إن اللي بیروحولها بیبقوا مصدقین، وهي بتحاول تساعدهم
وعمرها ما خدت فلوس من حد.

لا أنكر أني في بعض الأحیان كنت أتمنى لو كانت تتقاضى أجرًا على كل تلك الزیارات والجلسات
التي تتسبب في حبسي في غرفتي حتى انتهائها، وحتى في زیاراتها المنزلیة كانت جدتي تصر دائمًا

أن أنتظرها في مقهى حتى انتهائها.
- سمعت إن حتى والدتك جت تزورك علشان تطمن علیك، ده اللي حسسني إن الموضوع كبیر مش

الكلام الفاضي اللي كانوا قاعدین بیقولوه.

غصة مباغتة في حلقي وأنا أرد علیها: لأ ماما جاتلنا قبل ما اتعب على طول، تلاقیها ماعرفتش لسه
ولا حاجة.

غیرت الموضوع سریعًا قبل أن تسأل أي سؤال آخر خاص بأمي وأبي: هواا.. إنتي عارفة الواد اللي
اسمه میدو.. بودي.. أیوه بودي.. الواد الصغیر ده عندكم في العمارة صح؟

تضیق عینیها وهي تحاول أن تستوعب ثم تلمع فجأة: آه الواد القرد اللي لاجئ في السایبر، ماله؟

أضحك وأنا أقول: مافیش یا ستي روحت إمبارح عند تیتة لقیته عایز استشارة.

یزداد لمعان عینیها وهي تضحك سائلة: ده كان عایز إیه؟ یفك عمل ولا یجلب حبیب؟
- لأ هو تقریبًا أمه قالتله هجیبلك العو، كان جاي لتیتة علشان تتفاهم مع العو، وتقنعه مایجیلوش.

ضحكة أخرى عالیة وأجد یدًا تمتد أمامي لتضع شطیرة الفلافل.

أشیر إلیها إن كانت ترید طلب أي شيء فتهز رأسها قائلة: لأ أنا لسه یومي طویل هاكل متأخر.
أشعر بالحرج قلیلاً من تناول الطعام أمامها، ولكن عصارة معدتي كانت قد بدأت في الهضم بالفعل

منذ أن جلست وغرقت في نسائم الشاورما الشهیة.

أنزع الورقة وأتناول أول قضمة لتنفجر التومیة من جمیع أطراف الشطیرة، سیكون من الصعب أن
ألعق أصابعي أمامها. ینتابني بعض الحزن بسبب ذلك.

- الواد ده مش عنده ست سنین؟
جاء صوت ندى لیقطع خلوتي الروحیة مع الفلافل والتومیة.

أنظر إلیها وأنا ألوكها في فمي.

- عوو إیه اللي یخاف منه؟ في حد بیقول العو دلوقت؟

أهز كتفيّ وأنا ألتهم قضمة أخرى.

- وبعدین العو ده عفریت ماخدش بربع جنیه تفكیر، اللي هو حد سمع صوت الكلاب في الشارع
بتعوي، فقالك بس دول بینادوا على عفریت اسمه العو.



توقفت عن المضغ لحظة.

- إیه ده هي العو جایة من «العواء» بتاع الكلب؟
قالت لي ببساطة: آه تقریبًا، أو صوت «عوو» اللي الأمهات بتعمله للبیبیهات وهما بیلاعبوهم المهم

إنه حاجة بتخوف وخلاص.

أهز رأسي موافقًا وفمي قد امتلأ مرة أخرى لتستمر بعدها في الحدیث عن زحمة المترو وطول
انتظار المیكروباصات في الصباح حتى أنهي طعامي ونعود للاستودیو.

تجري الساعات سریعًا وینتهي الیوم، وأتصل بجدتي قبل الخروج من الاستودیو لأخبرها أني
سأتأخر قلیلاً حیث سأذهب لتمضیة بعض الوقت مع ولید في منزله في فیصل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- لیه خبیتي علیا؟

نظرت لي جدتي مطولاً، وبدا وكأنها ستقول شیئًا ما، ولكنها عدلت عنه، وتناولت زجاجة الماء التي
تدسها جوارها دائمًا لتتذكر أن تشرب كما نصحها الطبیب، تتجرع منها جرعات سخیة، ثم تمد یدها
بالزجاجة ناحیتي فأتناولها في صمت لأملأها من المطبخ، وأعیدها إلیها، تشیر بیدها أن أجلس قبل أن

تنطق أخیرًا: أنت بطلت تشرب العصیر.
كانت لهجتها تقع بین منطقة وسطى بین إقرار لواقع وتساؤل. قررت ألا أجیب وأنا أربط للمرة
الأولى بین الاضطرابات التي أمر بها وتوقفي المفاجئ عن تناول المشروب الریاضي الذي اعتدت

شربه منذ الصغر.

أتساءل بحذر: هو إنتي بتحطیلنا فیه حاجة؟

تهز رأسها نافیة وهي تقول: الملح اللي فیه.. الملح بیحبسه.. بیحطلهم حدود.
قشعریرة تسري في جسدي، حتى قبل لحظات جزء مني كان یرجو أن تنعتني بالأحمق، وأن كل ما

استنتجته كان خیالاً محضًا، ولكن الآن وبأقل قدر من الكلمات فقد صار هناك «هم» و«أنا».

أزدرد لعابي وأنا أسأل: مرض الوارثین مالوش علاج؟

أرى اتساع عینیها، لا یستمر أكثر من لحظة: وهما اللي قالولك عنه؟
ذكرها لـ«هم» مرة أخرى أرسل قشعریرة أخرى لجسدي فضممت ذراعي في حركة لاإرادیة
وكأنني أحتضن نفسي وأنا أقول: حلمت حلم إني كنت عیان وأنا لسه مولود وإنتي جیتي لسعتیني
بحاجة معدن مدورة وقلتي حاجة عن مرض الوارثین، والنهارده لقیت عند ولید اللي معایا في الشغل

نسخة من كتاب قدیم عن…

احترت في تسمیة موضوع الكتاب، فأشرت بیدي للهواء وأنا أقول: عن الحاجات دي..

أ ً أ أ أ



أومأت برأسها وهي تخرج زفیرًا ثقیلاً وكأن هناك صخرة على صدرها: والكتاب ده كان لیه اسم؟
وصاحبك ده جابه منین؟

- اسمه البلهان و.. كان وارثه من عمه.
لم یبد أن الكتاب قد أثار اهتمامها كثیرًا.

- وعرفت إیه من الكتاب وعاوز تعرف إیه دلوقت؟

ضایقني أن تكون هي من تقود الدفة وتُكمل استجوابي. فأنا من یبحث عن الإجابات، ولكني أجبت
على أي حال: إن اللي بیحصلي ده لعنة ومرض موروث علشان حد من جدودنا كفر واتعلم السحر

وهنفضل لیوم الدین یتولد فینا الملعون بالمرض.
- أنت فاكر جدتك كافرة یا خالد؟

كان السؤال مفاجئًا حتى إنه قد ألجم لساني. لا.. تیتة إبتسام لیست بكافرة.. لم أرها یومًا تنسى صلاة،
ورغم حدة طباعها لم تكن سوى عون لكل من سعى إلیها.

لا.. لیست بكافرة.
طال صمتي لتُكمل هي قائلة: الكفر اختیار یا خالد، ماحدش بیتولد كافر، واللي بیقولوا علیه مرض ده
نعمة، لكن هنا دار اختبار، حتى النعمة بتیجي ومعاها حمل تقیل. لعنة الوارثین إن اختبارهم أكبر من
أي مؤمن.. لعنة الوارثین إنك تكون عطشان وسط نهر عذب ممكن یرویك ولكنه زي تفاحة آدم. قوم

معایا یابني…

أقف بصعوبة وأتبعها لصومعتها، لم تكن صومعة الجدة محرمة عليّ، لكني طالما كنت أهابها.

كانت تضم مكتبًا قدیمًا، وكرسیا خشبیا، وفراشًا صغیرًا، ومكتبة متوسطة الحجم ملیئة بالكتب القدیمة
وبعض العلب الصغیرة التي تحتوي على مواد نفاذة الرائحة، وأعتقد أن تلك الروائح هي أكثر ما كان

یبعدني عن تلك الغرفة.
جلست جدتي على حافة الفراش، وطلبت مني إشعال بعض من البخور لتغییر الرائحة التي تعلم أنها

تزعجني، ثم أجلس على الكرسي الخشبي مواجهًا إیاها.

أخرجت من صدرها نظارة القراءة، ومدت بیدها لتسحب من تحت الوسادة كتیبًا صغیرًا خُطَّ بالید
وهي تقول: جدنا الكبیر أوي اللي اتعلم السحر، عمل خطیة آه، بس ماكانتش إنه كفر، كانت إنه یأس..
لما راح یتعلم السحر قالوله.. قالوله على اللعنة اللي هتفضل في ذریته، لكنه كان یائس كان عایز
یساعد أهله واتهیأله إنه مایستحقش رحمة ربنا، وإن الفرج لسه قدامه كتیر. مرضنا یا خالد إننا

بنشوف ونسمع اللي ربنا رحم باقي ولاد آدم منه. الدنیا مش إنس بس.

رفعت عینیها من تحت النظارة، وهي تقول: ومش جن بس…

أ



ثم أكملت تصفح الكتیب وهي تتابع: وسط خلق ربنا اختبارنا إن كلمتنا مسموعة، الكلمة اللي بننطقها
بتتسمع جنوب وشرق وبعید والكلمة لیها سلطان لو تعرف إمتى تتقال، وزي ما في كلام یخلي ربنا
یغفرلك، في كلام بیخرجك برة رحمته. وإحنا یا خالد اتكتب علینا نعرف الكلام اللي ینجي، واللي
یساعد واللي یأذي ویكفر. الشیاطین هتختبرنا كل یوم في عمرنا عشان ننطق بكلمة تاخد بیها روحنا
لأسفل السافلین. خبیت علیك علشان كنت عایزة أأجل اختبارك، مع إني متأكدة إن من ساعة ما جري
المرض في العیلة مافیش حد هیكون قد الاختبار زیك. النهارده هتقابل ورثك.. النهارده هتموت كل

أحلامك.

انتصبت الشعیرات على جسدي، وهي تخرج من بین طیات الكتیب تلك العملة المعدنیة، وتلقیها لي
دون أن تنظر إليّ، التقطها في تلقائیة ویشتعل صدري، ویتحول صوت جدتي لهدیر یصم الآذان یرج
كیاني وهي تقول: واحد وعشرون دقة قلب ویخرج ساكن لم یدعه صاحب الجسد إلا وقد حظي

بنیران اللظى.. هامسٌ أو باحثٌ عن لذة سیأتي صاغرًا في أرضنا.
في مرآة صغیرة بجوار فراش جدتي أرى وجهي یتغیر.. وجهان هما وجهي، یتداخلان كطبقتي
صور أقوم بتعدیلهما على الفوتوشوب، وواحدة منهما یزداد وضوحها، وتبهت الأخرى. وأبدأ في
التعرف على ذلك الوجه، تلك هي المرأة التي رأیتها منذ یومین في المطبخ، تلك من بحثت عن وجهها
في كل الوجوه، أشعر بحنین تجاه ملامحها، وكأننا أصدقاء منذ عقود، ثم یأتي صوت جدتي مرة

أخرى:

- أكبر باسم االله أمام كل من بغض ذكره. وألقي سلامًا على كل من كان من المؤمنین.

أرى شفتيّ تتحركان في المرآة.. لا لیست شفتاي بل شفتاها هي، ویخرج صوت أنثوي مرة أخرى
أشعر به مألوفًا: وعلیكم السلام.

تسأل الجدة: انطقي باسمك وعشیرتك.

- لا تحتاجین إلى كل ذلك یا إبتسام، لست هنا لأسبب الأذى.

- لو لم تكوني هنا من أجل أذى، فانطقي باسمك.
أرى وجه المرأة في المرآة ینظر یمینًا ویسارًا متأملاً في الغرفة.

تكرر الجدة: اسمك وعشیرتك.

یأتي صوت المرأة الدافئ مرة أخرى قائلاً: لا أشارك اسمي عادة مع الوارثین، من الصعب أن أثق
في من یمكنه بكلمة أن یقیدني في میثاق ظالم.

- آخذ منك عهدًا إذًا بألا یمس خالد ضرر.

- ذلك عهدٌ أسعد به. عهد علي بأن تفنى الروح كما فني الجسد، ألا یمس خالد ابن سهیلة بأي سوء،
ویشهد عليّ خالقنا الواحد الأحد.

أ أ أ



تتأملها جدتي في شك من خلف نظارتها السمیكة ثم تهز رأسها في رضا وهي تسأل: طب اسم
عشیرتك إیه یا بنتي علشان أعرف أنادیكي.

أرى البسمة في المرآة ترتسم على ملامحها وهي تقول: لیس لي عشیرة، فأنا لست نفرًا من الجن.
ولتسهیل الأمر فیمكن أن تدعوني «لیل».

تخلع الجدة نظارتها وتضیق عینیها وهي تتأمل في لیل، وتسأل بحذر: أما إنتي مش جنیة إنتي إیه؟

لم یبد أن ذلك ممكن ولكنه حدث. ابتسامة لیل في المرآة اتسعت أكثر وأكثر لتصل إلى أذنیها وهي
تقول: أنا دیبوك، وقبل أن تلقي بحفنة الملح في یدك، أرید أن أذكرك أنني تلبسته بالفعل منذ سنوات،

فكل ما سیفعله ذلك الملح الخشن هو أن یؤذي عینیه.

- لأ، الدیبوك مابیلبسش بشر.

تقولها جدتي وأنا أشعر بتسارع أنفاسها.

- إنتي كدابة.

- قد أعطیتك للتو عهدًا ترضینه، لست بكاذبة.
- لأ كدابة.. أنا مش هعرف أحس بوجود جن یعني؟

- هناك جن بالفعل یسكن خالد.. إنه لیس أنا.

- هو إنتوا كام واحد؟

- ثلاثة.

- تلت أنفار جن ع الواد!

- لا.. فقط واحد…

- والتالت زیك بردو یعني؟

- بحق العهد الذي أقسمت، حدیثي عن الثالث سیؤذي الفتى.

- طب وإنتوا عاوزین من الواد إیه؟

- لا نرید شیئًا على الإطلاق. لعنة جعلتنا سكناء جسده، مثل اللعنة التي جعلت منه سجانًا.

- طب اسم الجني إیه؟

- لا أستطیع إخبارك بذلك.

أشعر بتوتر جدتي.

لأ أ



- طب بصي یا لیل.. دیبوك ولا جن ولا شیطان.. بعهدك أو من غیره هخسف بیكم الأرض لو حد
فیكم أذاه. حتى لو روحي اتقطعت في جهنم.

- لن یكون هناك حاجة لذلك.
- طب ارجعي سكناكِ وكفي عنا أذاكِ.

ثم تمتمت بكلمات خافتة لم أمیزها واختفت لیل من المرآة، وشعرت بأطرافي مرة أخرى.

أخذت عدة أنفاس لاهثة قبل أن أنطق بأول كلماتي.
- یعني إیه دیبوك؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٢-
أجلس في غرفتي متأملاً الحائط بعین لا ترى، وبین أصابعي العملة المعدنیة التي أخبرتني جدتي أنها

تطلق علیها «المَشَمَّة».
أتحسس نقوشها وبعد لحظة من التردد أتمتم بكلمات أعیها وحروف: حرف الت…

یأتي الصوت الدافئ في رأسي: لا تحتاج لتعویذة لطلبي.

أكاد أسقط المشمة من یدي، ولكني التقطتها بیدي الأخرى وضممتها لكفي لیأتي صوت لیل مرة
أخرى قائلاً: ثم إنني أوضحت أن «لیل» لیس باسمي حقا، فلا سلطان لك عليّ به.

متحرجًا أقول: لأ أنا مش بحاول أسخرك ولا حاجة.

أشعر بالبلاهة وأنا أتحدث بصوتٍ عالٍ لصوتٍ یأتي من رأسي.

یأتي ردها: أفهم ما تحاول فعله، فلا تقلق فأنا حاضرة دائمًا.
أهز رأسي ثم أقول بصوت عالٍ مرة أخرى: آه.. آه.. تیتة فهمتني ده. وفهمتني إنتي إیه بردو.

- ظننتها لا تصدقني.

لم أجد ما أجیبها به، فانتقلت لسؤالها: هو.. إنتي كنتِ عایشة في مصر برضو قبل اما.. تبقي دیبوك؟
- ما الذي یجعلك تفترض هذا؟

- مش عارف یعني.. علشان بتتكلمي عربي.. افترضت إنك من مصر أو من دولة عربیة بس من
زمان شویة.

ثانیة من الصمت قبل أن یأتي صوتها قائلاً: لا.. لم أكن أعیش في مكان تعرفه. معرفتي باللغات تأتي
من عمري، فأنا أقدم مما تتخیل. یمكنك أن تقول إني هنا منذ بدء الزمان، أعرف كل الأسماء وكل

الكلمات منذ أن خُلق الإنسان.
- أنا مش فاهم قوي، مش المفروض الدیبوك ده بیبقى روح إنسان اتلعن؟

- من المفترض نعم…

- أیوه یعني إنتي كنتي في یوم إنسانة؟

- توقف عن القلق على ما كان، فأنا لست كأي دیبوك عرفته جدتك من قبل.

- ماهي قالتلي إن الدیبوك عادةً مابیلبسش إنسان، یا إما بیلبس حیوانات أو جماد، فأكید إنتي مش زي
الباقیین.

- وذلك یخیفك بالطبع.

أ أ أ



أشعر ببسمة مریرة على شفتيّ قد ارتسمت وأنا أقول: مش هو ده بس اللي مخوفني یعني.. فكرة إن
في حاجات أنا آسف قصدي مخلوقات بتشاركني جسمي، ده مخیف حبتین.

- لطالما شاركناك هذا الجسد. فعلمك بوجودنا الآن لم یغیر حقیقة بل سیعود بنفعٍ عظیم. ولیس علیك
أن تقلق بخصوص الآخرَیْن. أنت لست في حاجة إلیهما ولا هما في حاجة إلیك.

- قصدك إیه بـ«نفع عظیم»؟

- تواصلنا الآن ولقاؤنا لم یأتِ كصدفة عبثیة، ذلك قدر.. صحوتي جاءت لتمد لك العون في رحلة
. لدرء شرٍّ

أرفع رأسي منتبهًا وأنا أسأل: شر إیه؟
- تحتاج لشربة من الماء. قم.. واروِ عطشك.

ما إن وقفت حتى وجدت أنني لست متوازنًا، أستند إلى الأثاث في طریقي، وأنا أراجع في ذهني إن
كنت قد تناولت أي طعام الیوم، ثم ألمح تحت كرسي السفرة المواجه لباب المطبخ ورقة صفراء
مطویة. أتناولها شاعرًا أن لها ملمسًا غریبًا؛ فهي لیست ناعمة كورق الطباعة أو الدفاتر؛ بل أشبه في

اللون والملمس إلى خشب رقیق.

أجلس على كرسي السفرة وأفرد الورقة المطویة لأكتشف أنهما ورقتان رسم علیهما بخط أنیق وحبر
باهت، كانت رسومًا أشبه بالحروف ولكنها لا تعني أي شيء. تتشابك فتشعر أنها في بعض الأجزاء
تكون حرفًا آسیویا قدیمًا، ولكنها في أجزاء أخرى مجرد خطوط طولیة وعرضیة لا تبدو مثل أي

شيء، ثم تقسیم هندسي في المنتصف.
حین أحدق حقا إلى ذلك التقسیم الهندسي یبدو لي وكأنه یتحرك، یبدو أشبه بنهرٍ، ویأتي همس لیل في

أذني: اروِ عطشك.

«واحد وعشرون»

«عشرون»

في رأسي

«تسعة عشر»

«ثمانیة عشر»
تأتي همسات بصوت لیل

«سبعة عشر»

«ستة عشر»

أرقام تُتلى



«خمسة عشر»

«أربعة عشر»
تنازلیا

«ثلاثة عشر»

«اثنى عشر»
أشعر بألم في صدري

«أحد عشر»

«عشرة»

أمد یدي داخل قمیصي لأشعر بألم على جلدي وكأنه یلامس شیئًا یحترق.

«تسعة»

«ثمانیة»
أفك أزرار القمیص بید واحدة، ویدي الأخرى لا تزال متمسكة بالورقة.

«سبعة»

«ستة»

على صدري وفي الضوء الخافت أرى علامة حرق ملتهبة.

«خمسة»

«أربعة»
ألقي نظرة على قمیصي بسرعة لأتأكد أنه لا یوجد شيء عالق به قد تسبب في ذلك الحرق.

«ثلاثة»
«اثنان»

ولكني أجد أن العلامة في صدري تضوي وكأنها جمرة مشتعلة.

«واحد»

ثم یضرب البرق مرة أخرى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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«لا جدید».. أول فكرة تتكون في ذهنه، حتى قبل أن یفتح عینیه.. لا یزال في الفراش نفسه، الذي
أنهى فیه لیلته بالأمس.

حوله الحیطان نفسها، تتسرب لأنفه الروائح ذاتها، ویتملكه الإحساس الذي أصبح مألوفًا.. «الألم».
«لماذا یصر قلبي على النبض ولا یتوقف عن ضخ الدماء في عروقي ویوقف معه الألم؟».

یمد یده باحثًا عن مشایته الحدیدیة وهو لا یزال رافضًا فتح عینیه.. لو شاء یمكنه القیام بثلاثة أرباع
روتینه الیومي دون الحاجة للإبصار. لتلك الدرجة عاهد الموجودات من حوله، أیامه مجموعة من

المهام الرتیبة یُنفذها في آلیة تامة.

ما إن یجد ذراع المشایة المعدنیة حتى یأخذ نفسًا عمیقًا ویتهیأ للهول القادم.. «لا مفر.. یجب أن تفعلها
یا بطل، فالحمام لن یأتي إلیك».

یستجمع شجاعته ویبدأ في تحریك قدمیه لینزل من فوق الفراش، ویأتي الألم كعشرات الصواعق تمتد
من الفخذ إلى أعلى رقبته. یكاد یشعر بطنین في أذنیه من شدة الألم. لا یفتح عینیه إلا أمام مرآة
الحمام، وقد خاض ملحمة عظیمة لیصل إلیه.. متأملاً تجاعید وجهه وذقنه النابت، الذي یكاد یقسم إنه
حلقه منذ أقل من یوم، أو رُبما تشابهت علیه الأیام. یفتح المیاه، ویتناول نصل الحلاقة العتیق، أحادي
الشفرة.. یتخلص من الشفرة المستعملة، ویمرر النصل تحت الماء الجاري للحظات طالت، متأملاً
وجهه مرة أخرى في المرآة، وكأنه نسي ما یرید أن یصنعه. قد مَلَّ من كل شيء. یطلق زفیرًا طویلاً،

ویخرج شفرة جدیدة لیبدلها.

ثم یدوي جرس الشقة منادیًا إیاه لرحلة أخرى تهلك أوصاله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یغلف الضوء كل شيء، رؤیته وسمعه وحتى أنفاسه. كان خالد یسمع الضوء، ویشمه. كان مغلفًا به،
أو جزءًا منه. فكرة واحدة دارت في عقله: أین المهرب؟

لماذا لم یستیقظ بعد هذا الكابوس؟

لم یكن كابوسًا بالضبط؛ إذا تغاضینا عن كل الألم الذي شعر به وكأنه جسده، ولكن لا وقت للتفكیر في
ما رآه. فكل ما یسیطر على فكره هو خوفٌ بدائي أولي. هل هو حبیس الضوء فاقد لكل إحساس الآن؟

للأبد؟ أم…
«لم یرو الظمأ ما زال هناك المزید لتراه».

«إحدى وعشرون دقة قلب».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

إنه حقا عالم قاسٍ.. تعلمت سریعًا منذ الصغر مدى قسوة العالم. لطالما كنت رجل المنزل في غیاب
الأب أو «الحاج» كما یُطلق علیه أهل المنطقة.. والذي كان دائم الغیاب.

أ أ أ أ أ أ



تعلمت من أمي أیضًا أن أقسو على أختي الكبرى، حتى لا «یفلت عیارها»، وأن الحاج مهما غاب قد
ترك رجلاً بالبیت والرجل الحقیقي یعبر عن حبه بالقسوة.

وحتى حین یكون الحاج حاضرًا فلا أزال أتمتع بمعاملة خاصة كالرجل الثاني في المنزل، لكنني
تعلمت ألا أتخطى الرجل الأول. یوم حاولت تهدئته أثناء تأدیبه لأمي؛ تلقیت ضربًا مبرحًا منه
بحزامه الجلد، الذي أهداه له عمي أثناء زیارتنا بعد قدومه من إیطالیا، ولكن أهم ما تلقیته یومها كان

درسًا ألقاه الحاج على مسامعي بعدما اصطحبني لخیاطة غرزتین في رأسي.
«اللي یصعب علیك یفقرك» لقد حرصت على أخذ ذلك الدرس إلى القلب.

لم یرق قلبي لحال أي شخص من یومها فطالما آمنت بمقولته المفضلة «مافیش حد غلبان».

مما أكسبني سمعة لا بأس بها في المنطقة؛ بكوني الشخص الذي ترید التحدث معه لقضاء أي
«مصلحة»، ومصلحة الیوم كانت من «صبحي».

كل المطلوب توصیل لفافة، واستلام مبلغ نقدي من عجوز، یسكن في منطقة لیست ببعیدة..

في الأغلب تحتوي على مخدرات.

یفتح الباب عجوز یبدو أنه استیقظ الآن…
- صباح الفل.. حاج جلال مظبوط؟

یهز الكهل رأسه بالإیجاب، فأبتسم له منتظرًا أن یسمح لي الشیخ بالدخول.

أعبث بشعري المحلوق بطریقة یبدو أنها تثیر تحفظ الحاج جلال قائلاً: طب إیه یا حاج؟.. أنا معایا
الحاجة.

تمر الثواني كالدهر وأنا أنتظر أن یحرك جلال مشایته سامحًا لي بالدخول.

أدخل إلى الشقة القدیمة التي یبدو وأنه قد مر زمن طویل منذ تنظیفها.

أتحرك بأریحیة متأملاً الصالة متوسطة الاتساع، الموضوع بداخلها صالون مذهب قدیم، وسجادتها
القدیمة المهترئة.. وعلى امتداد بصري أرى طاولة سفرة كبیرة عتیقة محاطة بكراسي ضخمة، وفوق
الطاولة وضع طبق زجاجي به عدد قلیل من أصابع الموز التي بدأ یغزوها اللون البني، وخلف
السفرة كان دولاب أطباق ذو واجهة زجاجیة وتمتد منه منضدة رخامیة موضوع علیها صندوق
مذهب في حجم جهاز الفیدیو الذي أحضره عمي من إیطالیا لكنه لم یتمكن من تشغیل الأفلام التي
استأجرناها من نادي الفیدیو، لأنه كان «نظام أوربي» كما شرح لي عز العامل في نادي الفیدیو؛

فظل مهجورًا تحت التلفاز یعمل كمغناطیس للأتربة.
یشیر العجوز لي داعیًا إیاي للتوجه ناحیة مقاعد السفرة.

أتحرك صوبها غیر منتبه لانتهاء سجادة الصالة المهترئة، لكن خشخشة البلاستیك تحت قدمي
تجعلني أتوقف ناظرًا تحتي؛ لأفاجأ بمشمع كبیر یغطي ما ظهر أمامه من الشقة.. أتساءل بصوتٍ

أ



عالٍ: هو أنت بتبیض ولا إیه یا حج؟

التفت ناحیة العجوز الذي یغمغم بشيء ما غیر مفهوم یدل على الموافقة «هل أصابه الخرس
أیضًا؟»..

أجلس فوق أحد مقاعد السفرة متنهدًا، مفكرًا في ذلك الكهل العجوز، الذي یبدو لي وحیدًا، دون عائلة،
أین هم؟.. هل تركوه؟.. هل له أبناء؟.. أم لم یتزوج من الأساس؟..

یدور درس والدي في رأسي من جدید «اللي یصعب علیك یفقرك».. لماذا یشغل رأسه من الأساس
بأحوال ذلك العجوز؟!.. فهو بالكاد یستطیع الحركة والكلام لكنه بكل تأكید یستطیع الصرف على

مزاجه.

یجلس العجوز إلى جواري، فأعود لتأمل ملامح التعب على وجهه، وارتعاشة یدیه.
وأقرر عملي «واجب» معه، فأخرج لفافة تبغ وأشعلها، مُقدمًا لجلال لفافة أخرى.

یمتنع العجوز عن أخدها ملوحًا لي، مُبعدًا الدخان الذي ضایقه.

أسخر منه في داخلي، وأقول: لا مؤاخذة یا حج.. أصل دي واالله سجارة الریق، أنا مابصحاش دلوقت
خالص، بس علشان خاطرك وخاطر صبحي أنا جیتلك في معادي.

یمد العجوز یده ناحیة طبق الموز، لیفرغه فوق الطاولة، مقربًا إیاه مني كي أنفض فیه رماد لفافتي.

- عدم لا مؤاخذة.. أتعبك معایا في كوبایة شاي؟.. أصلي زي ما قلتلك لسه صاحي.

ملامح العجوز الصلبة لم تُمكنني من معرفة ما إذا كان مرحبًا بذلك أم لا.. على كل حال فأنا أعرف
جیدًا أنني سأستهلك عقدًا من عمري في انتظار أن یأتیني ذلك العجوز بكوب من الشاي.

أنتظر توجه العجوز ناحیة المطبخ لأتحرك في خفة ناحیة الدولاب مخرجًا هاتفي المحمول الذي أعتز
به كثیرًا - فقد كنت أول من یحمله في المنطقة- طالبًا أحد الأرقام…

- بقولك یا طه، عایزك في مصلحة لوز.

یأتي صوت من الطرف الثاني متسائلاً:
- أنت مش قلت إنك مسحول النهارده في حوار مع أسطى مارادونا؟

أفتح واحدًا من الأدراج الثقیلة الملحقة بالدولاب وأنا أهمس في الهاتف:

- ما هو في مصلحة ممكن تطلع لینا من الحوار ده.

- خیر…

- أسطى ماردونا بعتني المعادي لراجل كهنة.
- هي المخدرات بقت بتطلع دلیفري؟

أ أ أ أ لأ أ أ



لا أجد سوى أطقم طعام في الأدراج لن یسهل حملها فأغلق الدرج وأنقل الهاتف على أذني الثانیة وأنا
أجیب:

- فكك بس وركز معایا، جدو ده شكله عایش لوحده، وبیته مرشق أنتیكات.
- یا شهاب احنا مش عاوزین مشاكل مع أسطى مارادونا، وطالما بعتك لیه مخصوص من الهرم،

یبقى أكید زبون مهم.

أفتح الصندوق المذهب في سرعة لأجد أنه لا یحوي سوى أوراق قدیمة فأغلقه سریعًا.

- أنا لیا صرفتي مع مارادونا یا سیدي بس أنت قابلني النهاردة.
- ماشي..هخلص واستناك ع الفیروز.

- حبیبي.

ألتفت ناظرًا خلفي لأجد جلال یتحرك بشكل عسیر ناحیتي، حاملاً صنیة صغیرة فوقها كوب الشاي،
مسندًا إیاها فوق مشایته الحدیدیة.

أحاول السیطرة على ارتباكي منطلقًا اتجاه جلال: عنك أنت یا حج.

آخذ منه الصینیة، مجیبًا عن سؤال لم یطرحه من الأساس: لا مؤاخذة یا حج بكلم صاحبي مبیض..
ممكن یخلصلك اللیلة دي في یوم، وآااا واد صنایعي، وعلى فكرة أسطى مارادونا بردو یعرفه اسمه

طه.

یهز الرجل رأسه في امتنان.. أعود لأجلس فوق الكرسي من جدید، مفكرًا في ما قد یكون سمعه
العجوز.

أرشف الشاي الساخن بهدوء محاولاً تهدئة أعصابي.. على الأرجح لدیه أیضًا صعوبة في السمع.

أطمئن نفسي أنه حتى لو شك في أي شيء ما الذي سیفعله؟ سیبلغ عن من جاء لیحضر له مخدرات؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تعود لي الرؤیة.

- أرویت الظمأ؟

یأتي صوتها مع استیعابي لمجلسي على كرسي سفرة بیتنا.
أحاول تنظیم أنفاسي المتسارعة، ثم أنظر في یدي للورقة الصفراء ذات الطلاسم، وأتحسسها مرة

أخرى دون أن یحدث أي شيء.

أحاول أن أمسكها بكلتا یديّ.. لا شيء أیضًا.
یأتي صوت لیل: قد جف هذا النهر، وازداد العطش.

أ



- إیه اللي حصل؟ إیه اللي أنا شفته ده. الصوت اللي كان بیكلمني على التلیفون.. قصدي اللي كان
بیكلمه ده كان طه! أنا كنت بحلم؟

- لا.. لم یكن ذلك حلمًا. قد شربت من نهرٍ دنس.

- لأ أنا مش فاهم حاجة. فهمیني أرجوكِ من غیر ألغاز.

- طالما تشاركنا الوعي، أذیقك أیضًا من أنهار الحیاة.

- یا لیل.. أنا مش فاهمك… أنا لا أستطیع فهمك.
أسمع صوت تنهیدتها قبل أن تقول: الأمر بسیط.. حین تتدخل الشیاطین في عالم الإنس یتركون أثرًا

یسري كالنهر.. نهر دنس، وكل من تأذى بألاعیبهم وسحرهم یترك أثرًا تحیاه أنت كرؤیة.

- یعني اللي أنا شفته ده حصل فعلاً! بس إیه دخل الشیاطین في الموضوع؟

ثم أنتبه لوجود الورقة التي في یدي فأتركها كالملدوغ وأنا أسأل: الورقة دي عمل ولا إیه؟
- لا، لیست كذلك. ولكن اللقاء الذي رأیته بین العجوز وصاحب طه كان تخطیطًا شیطانیا. كلاهما

مسهما الشیطان لیتركا نهرًا كذلك.

- هو الواد صاحب طه ده نفسه شكله شیطان تفتكري عمل حاجة في الراجل الكبیر؟

- ذلك غیب لا أعرفه، ولكني أریدك أن تعرف شیئًا مهما؛ تلك الأنهار ما إن تشرب منها فإن صاحب
النهر وشیطانه یعرفان ذلك. الشیطان یفهم ما رأیته، والإنسي لا یفهم سوى أنك تعرف سره

وخطیئته؛ فاحذر.
- أنا كده كده مش عایز حاجة من حد، أنا عایز بس أعرف إیه اللي حصل لطه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبیباصیها لـ(كرشة) في نص الملعب، ویستلمها منه بحرفنة، ویرقص واحد والتاني، لعیب یا
(كرشة).. ویشوط وهیجیب جون.. وجون.. وجوون..

في انتظار أن ینزل ولید من بیته، أراقب ذلك الفتى السمین، الذي یهاجم ویدافع ویحرس المرمى
ویُعلق على الماتش وحده بكرة فسفوریة تحتاج لدفقة أو دفقتین من الهواء كي تصلح للعب.

أضع یديّ على وسطي متنهدًا، رافعًا رأسي للسماء متضرعًا لأي من السحابات أن تمر فوقي ولو
للحظات لتحجب الشمس عن قفاي.

أنزل بعیني لأفاجأ بالفتى السمین واقفًا في مواجهتي وقد وضع الكرة تحت إبطه ویقول شیئًا موجهًا
حدیثه لي، لم أفهمه تمامًا لأنه كان یفرك أنفه وهو یقوله.

- إیه؟

- أنت واقف مستني مین هنا؟
أ أ أ أ



أقول له متوترًا وقد شعرت أنه قد ضبطني متلبسًا لا أدري بماذا بالضبط ولكن ذلك ما أشعر به.

- مستني ولید.

ینظر لي متشككًا مرة أخرى وهو یعید فرك أنفه: ولید اللي في الخامس؟

- آه یا حبیبي أنا زمیله في الشغل.

- طب عمو عمو.. تعرف تنزلي الیابانیة بالعربي؟

قبل أن أجد فرصة للرد علیه، یأتي كف ولید صافعًا قفا الفتى وهو یقول: یاض بطل جلیطة ع الناس.
اطلع شوف أمك عایزة إیه.

یقول الفتى مدافعًا عن نفسه: لا واالله یا عم ولید أنا كنت بسلیه لحد ما تنزل.. مش كده یا عمو؟

هززت رأسي موافقًا، ولكن الفتى لم یرَ ذلك وقد انشغل بالشلوط الذي أطلقه ولید مستهدفًا مؤخرته.
- یلا یا ریس نقضي مصلحتنا مش عایزین نتأخر.

قالها ولید جاذبًا ذراعي متجهین ناحیة شارع الثلاثیني.

- هنركب حاجة؟

أطلقت تساؤلي وأنا أهرول خلف ولید لأماثل سرعته.

- لا یا عم المشوار خطوتین.

في قرارة نفسي كنت أعرف أن كل المشاویر هي خطوتان في عالم ولید السحري حیث الأرض كلها
قریة صغیرة یمكن أن نصل إلى أطرافها راجلین، واستخدام أي نوع من المواصلات هو إهانة فجة

لنعم االله علینا.
بعد ما یقارب الثلاثین دقیقة من التجول في حواري ومنعطفات شارع الثلاثین الصاخبة في ذلك
الوقت من الظهیرة لم أجرؤ على التذمر إذ إن الشوارع في أغلب الوقت كانت أضیق من أن یدخلها

میكروباص.

التفت ولید إليّ فجأة لیقول: لأ بص عایزك تفرد ضهرك كده، وتخشن صوتك.. إحنا رایحین نقضي،
لو حس إنك نایتي هیضرب سعر في العالي.

- ولید أنت مش قایل إنه صاحبك؟

- أیوه یا عم بس ده شغل. وأنا مش هاجي معاك كل مرة.

الحقیقة هي أنني لم أكن أنوي القدوم مرة أخرى مع ولید أو هكذا أتمنى.
فوجودي هنا لهدف محدد؛ لم أشاركه مع ولید.

- بص أهو هو قاعد في السنترال ده.
لأ ً



كان السنترال ضیقًا، طلیت جدرانه باللون الأخضر الباهت، ومكون من ثلاث كبائن ضیقة تشغل
إحداها امرأة ترتدي عباءة سوداء منهمكة في حدیث یصل كاملاً إلینا رغم غلقها باب الكابینة، وعلى
یمین المدخل جلس شاب نحیف أكرت الشعر، تهللت أساریره حین رأى ولید، لیدور من خلف مكتبه

متبادلاً السلامات والقبلات معه.

- درش، ده خلُّود أخویا الصغیر اللي جاي یقضي المصلحة.
یغمزه مصطفى عن فوره في كتفه مشیرًا بطرف خفي للسیدة التي تشغل الكابینة وهو یقول: طب اتقل

سیكة تاخدوا واجبكم الأول.

ثم صفر منادیًا فتى من المقهى المجاور لیحضر كرسیین خشبیین ویسألنا عما نشرب.

دقائق من تبادل الحدیث عن أحدث الألعاب التي یمكن لولید أن یجلبها لمصطفى لتجربتها على جهاز
الكمبیوتر الخاص به، وتأكید ولید علیه أنها لن تعمل بكفاءة حیث یجب علیه أن یحدّث كارت الشاشة.
ما إن أنهت السیدة مكالمتها، حتى أشار إلینا مصطفى أن ننقل كرسیینا للداخل بجوار مكتبه، ثم جلس
على كرسیه وفتح واحدًا من الأدراج كان یحتوي على كتاب لا تحزن لعائض القرني، ومن بین طیاته
أخرج شریط ترامادول في خفة ثناه ثم وضعه بین كارتي شحن مستخدمین، وأحكم علیهما برباط

مطاطي قبل أن یدسهما في ید ولید وهو یقول:

- الحساب وصل یا كبیر.

- لا یا باشا مافیش الكلام ده الشغل شغل، علشان الراجل یعرف یقصدك تاني.

- عیب یا عم ولید الكلام ده، أنت قلتلي الراجل ده أخوك وعایزه علشان مرض مش علشان یعمل بیه
دماغ، یبقى ماعندیش أصل لو خدت منك حاجة.

خلیط من المشاعر المتضاربة بداخلي؛ كنت أعرف أن مصیر ذلك الشریط سیكون القمامة ما إن
أصل البیت، وشعور بالحبور تجاه تعریف ولید بي كأخ أصغر، وتقدیر لشهامة صغار تجار

المخدرات؛ لذا فقد كان من الصعب عليّ أن أنطق بالسؤال القادم الذي جئت من أجله.

- معلش یا مصطفى أنا بس عایزك في خدمة تانیة، وأنا عارف إني هبقى تقلت علیك.

- عنیا لیك یا عمنا، ده أنت جاي من طرف الغالي.

- أنت تعرف حد اسمه أسطى مارادونا…

ولم أحتج إلى وصف أكثر من ذلك وقد رأیت الإجابة في عینیه وقد امتقع وجهه، وقام منتفضًا من
على مكتبه لیغلق أبواب السنترال، ویلتفت إلینا قبل أن یجد ولید الفرصة لأن یستفسر مني عن شيء.

- جرا إیه یا ولید؟ أنت جایب راجل یعملي كمین؟ عاوزین إیه من أسطى زفت أنا بطلت شغل معاه
من زمان.

اتخذ ولید قرارًا سلیمًا بأن یترك الحدیث لي.
أ أ



في سرعة قلت: یا مصطفى الموضوع أبسط من كده، أنا بس جه على بالي إن في حد قریبنا كان
یعرف واحد من اللي شغالین معاه، وكانوا على طول مع بعض یعني، وقریبنا ده اختفى ومش

عارفین سكة صاحبه، الموضوع ولا فیه كمین ولا فیه أي حاجة.

سحب مصطفى علبة التبغ من على المكتب لیشعل سیجارة، وهو یقول متعصبًا: لأ بص یا برنس أنت
كان ممكن تجیلي سكة، وتقول الكلام ده، وأنا أخدم عم ولید بعنیا، بس كده مش تمام.

- یا عم واالله العظیم أنا ماقصدي حاجة، الموضوع ماكنش في بالي، وماكنتش جاي علشانه، أنا بس
لما لقیت ولید بیقولي قد إیه أنت راجل جدع وفي معزة أخ فقلت أسألك لو سمعت حاجة أو تعرف حد،

وخلاص اعتبر إني ماسألتش.

جاء صوت ولید أخیرًا لیقول:

- في إیه بس یا درش أنا بقولك خالد ده معایا كل یوم ودخلنا بیوت بعض مش قلق خالص، وبعدین هو
سألك سؤال مش عاوز تجاوب خلاص یا أخي.. یا عم خد حساب حاجتك.

یتنهد مصطفى: یا ولید أنا مش شاكك فیه یعني أنا مش عبیط، أنا بقول بس الطریقة، حسیت بس إنه
بیاخدني على حجره، وبعدین أنت معاك حق یعني أنا زودتها، الراجل شكله ابن ناس، بس أنا

مكهرب بقالي كام یوم، صاحب قریبك ده وقریبك ده اسمهم إیه؟

أجبت على الفور: قریبي اسمه طه، وصاحبه اسمه شهاب، وماعرفش عن صاحبه حاجة غیر إن كان
لیه عم في إیطالیا، وأبوه میت وعایش مع أمه وأخته الأصغر منه.

یحك مصطفى رأسه بعض ثوانٍ قبل أن یقول:
- لأ ماعرفش اللي أنت بتقول علیه ده، هما ساكنین جنب أسطى مارادونا في الطالبیة برضو؟

- أنا ماعرفش شهاب ساكن فین، بس طه آه، كان ناحیة فیصل.

یحك رأسه مرة أخرى قبل أن یجلس على الكرسي الخشبي الذي كنت أشغله ویلقي بسیجارته مطفئًا
إیاها تحت أقدامه وهو یقول: أنا مش عارف أقولك إیه أنا كنت عایز أخدمك بس أنا ماعرفش شهاب

ده، یمكن حد جدید بعد ما سبت الشغل مع أسطى مارادونا.
- طب ما تقولي على سكة أسطى مارادونا ده.

- عنده محل سروجي في ترسا، بعد سوق فكیهة كده عند سوق السیرامیك، بس خلي بالك الراجل ده
مجنون ومؤذي، المحل بتاعه اسمه سروجي الحج توفیق.. هو اسمه توفیق.

هززت رأسي ممتنا وتمتمت ببعض كلمات الشكر، تبادل هو وولید الأحضان على أثرها مرة أخرى
على وعد بلقاء.

لم یتحدث معي ولید طوال الطریق، عائدین لمنزله، متوقعًا أني سأصعد معه لنتبادل الحدیث عما
دار، ولكن ما إن وصلنا حتى أخبرته أني قد أنهكت الیوم، وحري بي العودة للمنزل.

أ أ أ



حاول أن یثنیني عن ذلك، وأن نجلس على أي مقعد لنتحدث قبل رحیلي، ولكني شكرته وودعته لآخذ
أول مواصلة إلى ترسا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أترجل من المیكروباص قبل سوق السیرامیك، وأبدأ في سؤال المارة عن محل السروجي الخاص
بالأسطى مارادونا، بعضهم لا یجیبني على الإطلاق، والآخر یشیر لي إشارات مبهمة ویدعو لي
بالهدایة، وحین أجد المحل أخیرًا أستطیع تمییز الأسطى مارادونا إذ إنه بالتأكید الجالس داخل المحل

یدخن حجر القص، وینظر إلى صبیانه من حوله بالكثیر من الاشمئزاز.

أدفع الباب الزجاجي للمحل، وأتجاهل العامل الذي عرض المساعدة، مقتربًا من الأسطى مارادونا.

یشد نفسًا من الأرجیلة قبل أن ینظر لي بطرف عینه وأنا ما زلت أفكر عما سوف أسأل علیه.
أأسأله مباشرة عن شهاب؟

لم یدع لي فرصة للتفكیر وهو یقول لي: إیه یا عم هتاخدلي صورة! عایز إیه!

متوترًا أقول في سرعة: أنا.. أنا.. صاحب.. صاحب شهاب.. وبقالي كام یوم كده مش لاقیه وجیت
بس اسأل علیه عندك یا أسطى مارادونا.

یترك لاي الأرجیلة: آه بقى أنت جاي تصیع. أنت شهاب بعتك علشان یجس النبض صح؟ من ساعة
ما اختفى.

یزداد توتري وأنا أقول: لا یا أسطى مارادونا ده مارجعش من ساعة المشوار اللي أنت بعته فیه. أنا
كنت عاوز بس آخد منك حتى العنوان أروح أسأل علیه هناك لیكون حصله حاجة.

- ومین قالك إن أنا بعته بقى في مشوار؟

أتردد لحظة قبل أن أقول: شهاب.. شهاب كان قایلي.

- آه، إذا كان شهاب نفسه ماكنش یعرف إني كنت هبعته أم مشوار یومها.

قبل أن أجد فرصة للرد أجد أن الأسطى مادارونا قد وقف ممسكًا إیاي من تلابیبي.
أرى تموجات في یده القریبة من وجهي، أشعر أني رأیتها من قبل.

أضع یدي في جیب السترة متحسسًا المشمة لعلي أحصل على إرشاد من لیل.

إحدى وعشرون خفقة قلب
ویضرب البرق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كان كابوسًا متكررًا، بدأ یزورني منذ الطفولة، على امتداد وعیي لا أستطیع أن أتذكر وقتًا لم أر ذات
الكابوس بتفاصیله على الأقل مرة واحدة في الشهر. قد تمر بي أیام یتكرر فیها الكابوس بشكل یومي
یجعلني أخاف أن تغفل عیناي. لا.. لا أخاف فمرضنا الشقي لا تخیفه أحلام ولا كوابیس، فقط أتجنب

وجع الرأس.

لم أحكِ كابوسي یومًا لشخص سوى زوجتي في ساعة صفاء، جاءت تلك الساعة بعد انتشاءة حشیش
لبناني صافٍ حجزت منه سیجارتین قبل أن أسلمه لیُخلط ویُوزع.

أخبرتها یومها عن الرجل الملثم الذي یحمل أنبوبًا یرید تفجیره في حلمي، وكیف أطارده طوال الحلم
حتى أصل لحمام المنزل وأجده قد تبخر لأقف في حمام ذي إضاءة سیئة في صمتٍ لا یقلقه إلا نقاط
میاه تتساقط ببطء مثیر للأعصاب من صنبور خرب، وفي ركن ذلك الحمام أرى كتلة خضراء، وذلك
الشيء الوحید الذي یتغیر مع تكرار الكابوس. فمرة أراه مشبكًا أخضر، ومرة أراه طبقًا بلاستیكیا
أخضر، ومرة أخرى خرقة قماش خضراء، وید مكنسة خضراء. هي دائمًا خضراء اللون.. ولا
أستطیع أن أنزع عینيّ عنها حتى وأنا أراها في كل مرة تتضخم، وتتحول إلى كتلة من الظلال، وتشع
منها عین حمراء تطل على الجحیم، ثم أستیقظ عالمًا أني مُت. یومها فسرت لزوجتي سبب عراكي
الدائم معها على ألا تضع أي شيء لونه أخضر في حمام المنزل وبرغم استمرار زیجتنا لأكثر من

عشر سنوات؛ فقلما تعاركنا إلا حین تُخرق تلك القاعدة.

وحیث إنها غیر موجودة الآن فتوجب عليّ أنا المعلم توفیق مارادونا أشقى من أنجبه هذا الحي أن
أقف مشمرًا بنطالي، وأمسح ذلك الماء الأخضر العطن شدید اللزوجة الذي یئز من بین فتحات

السیرامیك الجدید الذي ركبناه في الحمام.

لو كانت زوجتي هنا كانت لتلومني أني من ركبته بنفسي، ولا بد أنني قد أخفقت بشكل ما أدى لذلك
التسریب.

طرقات مزعجة تقرع الباب لشخص یبدو أنه یود بشدة أن یتخلص من حیاته على یدي.

ألقي بالممسحة في غضب وأنا أسب الطارق، وأسب السائل القذر، واللمبة التي تشتعل إضاءتها بالكاد
في الحمام وتحتاج إلى تغییر، وأتجه لفتح الباب لأجد المحامي الشاب الذي یقطن أسفلنا.

- السلام علیكم یا أسطى مارادونا.
- في إیه یا أستاذ محیي؟! إیه الرزع ده كله!

یبدو أن نبرة صوتي كانت حادة وعالیة لأنه بدأ یعدل نظارته في توتر وهو یقول: أنا آسف واالله یا
أسطى مارادونا ماكنش قصدي اخبط جامد، بس أنا رنیت الجرس كتیر والتسریب اللي قلتلك علیه

قبل كده بدأ یشقق في السقف.

- لا إله إلا االله.. ما إحنا جبنا السباك وقال مافیش حاجة! وبعدین مایتأجلش الكلام ده للصبح؟

یهز محیي رأسه: بالشكل ده لو استنینا للصبح السقف هیكون وقع. وأنا لسه موضب الشقة علشان
الجواز من أقل من شهر. فمایرضكش الخسارة دي كلها.

أ



- طب أنا مطلوب مني إیه دلوقتي؟

- معلش هخش أبص بس بصة تانیة في الحمام، ولو في أي حاجة واالله أنا هصلحها على حسابي
حتى.

راقت لي فكرة أن یتحمل هو إصلاح الأرضیة، فقد ضقت ذرعًا من ذلك المسح الیومي.

- ماشي اتفضل یا هندسة.

عدل وضع عویناته مرة أخرى، وسعل متنحنحًا، ودخل وهو ینظر أرضًا.
قلت له متململاً: مافیش حد هنا یا أستاذ محیي خش براحتك.

اتجه للحمام الذي یعرف مكانه منذ أن زاره مع السباك الأسبوع الماضي وأنا أتبعه.

- هو النور بایظ ولا إیه؟

قالها رافعًا صوته قبل أن یستوعب أني خلفه تمامًا.

- آه تقریبًا محتاج أغیر الستارتر.

هز رأسه بتفهم ونظر في الأرض ثم أشار للسائل المتناثر الذي كان ینزف من بین فتحات السیرامیك.
- أهو بص یا أسطى، حتى أنت أهو طالع من عندك مایه. ده خطر جدا الكلام ده.

أسأل بنفاد صبر:

- أیوه وأنا المفروض أعمل أیه؟
- إحنا واالله ما هنحتاج نشیل أكتر من بلاطتین، ونعالج المشكلة ونرجعهم مكانهم، وأنا هجیبلك بدالهم

نفس اللون ونفس الشكل وكل حاجة.

- لأ لو على بلاطین مش أزمة أنا كنت جایب بزیادة أصلاً.

قال وهو یشیر بیده إلى ركن الحمام: طب لو تسمحلي بس أنا.. أفك البلاطة دي، قبل ما نكلم السباك
علشان نعرف تتلم بجبس ولا هیحتاج یجیب معاه ماسورة یبدلها، وإن شاء االله ماتحتاجش أكتر من

حبة جبس.
ألوي شفتيّ متأزمًا ولكني أهز رأسي في النهایة.

- بس لامؤاخذة أنت كده هتبهدل نفسك یا أستاذ محیي.
یشیح بیدیه متبسطًا وهو یتجه لالتقاط الأزمیل: یا راجل أنا متبهدل بقالي ست شهور مع العمال في
الشقة تحت، أنا بقیت ولا أجدعها صنایعي، بس لو استأذنك في كشاف أو حاجة علشان النور ده مش

نافع خالص.

أ ً ً أ أ



أدخل غرفتي حیث أحضر كشافًا زینون ثقیلاً عالي الجودة من النوع المخصوص الذي أشتریه
لصبیاني كي یتواصلوا سویا به عن طریق الإشارات الضوئیة المتقطعة من على الأسطح. أعود لأجد

محیي قد بدأ في تكسیر السیرامیك.

دس یده في جیبه لیخرج سلسلة مفاتیح لینزع أطراف السیرامیك بحرص، بینما أضيء له ما تحت
السیرامیك.

ما إن أزال السیرامیك حتى انطلقت رائحة بشعة، شعرت بها وكأنها تهاجم كل خلیة في جسدي، ثم
نظرت في رعب إلى الأرض، وبطرف عیني كنت أرى رعبًا مماثلاً في عیني محیي.

أشرت بیدي وأنفاسي تتصارع: شیل ده بسرعة.. شیل ده بسرعة…

نظر لي متسع العینین وهو یقول فیما هو أشبه للصراخ، وأقرب للبكاء: أشیل إیه أنت مجنون! أشیل
إیه!

حینها لاحظت أن خوفنا ینبع من شیئین مختلفین. فبینما كنت أنظر لدقات قلبي المتسارعة لقطعة
بلاستیكیة خضراء تتدلى من نهایة سلسلة مفاتیحه، كان ذلك الأحمق ینظر إلى بقایا جثة زوجتي

المقطعة في رعب.

لقد أسأت توزیع القطع، أو أحتاج إلى تذویبها في مادة حمضیة قبل أن أعید تركیب السیرامیك خاصة
أنه وجب عليّ أن أجد مساحة تكفي أستاذ محیي أیضًا.

هل یصح أن أدفن كلیهما تحت رقعة واحدة؟ وهو رجل غریب؟ سأحتاج أن أستفتي شیخًا في ذلك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تعود لي الرؤیة وتلتقي عینانا، یسحب یده الموضوعة على رقبتي وكأنها نار تحرق. فاغر فاه لا
تفارق عیناه عیني، یزدرد لعابه، وینظر حوله، وفي عقلي یأتي صوت لیل:

- هو یعرف ما رأیت…

بالطبع هو یعرف ما رأیت، كان بإمكاني أن أرى ذلك في عینیه، وجسدي یعجز الآن عن الحركة
محاولاً أن یعود لي الإحساس بأطرافي. فإن كل إحساسي ما زال معلقًا في رؤیة الدم القادمة من
ذكریات الأسطى مارادونا، ما زال مارادونا ینظر حوله ككلب مسعور ربما باحثًا في أعین من حوله
إن كانوا قد رأوا ما رأیت، ولكن بعد لحظات یستعید اتزانه ویتجاهل من حوله قادمًا إليّ وعیناه تنوي

القتل ولا شيء أقل.

یمسك بتلابیبي دافعًا إیاي ویصرخ لعابه متناثرًا على وجهي: أنت عملت إیه یابن المره.

ا في إطلاق السُباب وتساؤلات لا ا یلقي بي أرضًا ویُكیل لي الركلات مستمرودون أن ینتظر رد
یبحث لها عن رد.

أ ُ ُ أ أ لأ



الألم ینتقل في جسدي مع انتقال ركلاته، وأشعر أن روحي تُسحب مع كل ركلة أعجز حتى عن
التنفس.

لا أملك ما أدافع به عن نفسي. ربما لو استجدیته وتوسلت إلیه أني لا أعرف عما یتحدث، ولكن لا.. لا
توجد كلمات یمكنها أن تنقذني الآن.

أدس یدي بجیبي لأتلمس بصعوبة المشمة بأطراف أصابعي لأعید تواصلي مع لیل

یجيء صوت لیل مرة أخرى حاملاً ما قالته لي جدتي:

- یمكنك بالكلمات أن تصنع أي شيء، فالكون خُلق بكلمات.
أخبریني إذًا عن كلمات تُنهي هذا الألم.

لحظتها توقف الأسطى مارادونا عن ضربي، وإن لم یتوقف الألم.

أفتح عیني الدامعتین لأرى أنه قد تركني لیتناول شیئًا من على المنضدة. ومع صوت ما وقبل أن أراه
عرفت أن في یده مطواة یفتحها بید واحدة ویقول قادمًا لینهي ألمي: بقالي زمن مازفرتهاش.

أغلق عینيّ وأنتظر النهایة هامسًا للیل: لو في طریقة تعرفي ماما وبابا…

تقاطعني لیل صارخة: طنطل.

بنفس الصوت الهامس وأنا أشعر بغبار نعال الأسطى یضطرب: ماذا؟
- مُره یحضر.. طنطل.

- طنطل…

وبعد إحدى وعشرین دقة قلب، یضرب البرق.
«آه یا قلبي.. سابني وباعني ویاما لاوعني ولیه ماوقفش جنبي…».

أعتدل جالسًا وأنظر أمامي لأستوعب أن هناك فلوكة نیلیة تمر من أمامي حاملة فتیات ضاحكات
یتراقصن على أنغام (حكیم).

أغمض عینيّ لعدة ثوانٍ شاعرًا بكل كدمة وكل جرح في جسدي یستأذن أجهزتي العصبیة الإعلان
عن وجوده. أشعر بصعوبة في التنفس.

أفتح عینيّ مستسلمًا للوعي والألم. لا أتعرف مكاني على الفور غیر أني جالس على ضفاف النهر
مستندًا إلى سور كورنیش أسمنتي، وأستوعب أن قبضتي مضمومة على ورقة.

أبسط یدي لأجد قصاصة مكتوبًا علیها عنوان بخطٍّ سیئ، وهناك دماء طازجة على طرف القصاصة،
ولسبب ما كنت متیقنًا أنها لیست دمائي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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- تمنى كل یوم أن یكون اسمه قد نُسي، وتولى الزمان ألا یجري على لسان بشر حتى قیام الساعة،
ولكن طالما أن بقیت كطیر صدى أردد الأسماء كلها.

كنت جالسًا في غرفتي بعد حمام من الماء الساخن استمر لأكثر من ساعة حاولت به أن أطهر جسدي
وأخفت أصوات ألمي، خفت ألم الجسد، وبقي أثر ما لوث روحي..

- كل واحد بیحضر جن بیحس نفس الإحساس؟

أسأل لیل وأنا أدلك تورمًا في ذراعي.

- تقریبًا.. التحضیر في حد ذاته لأيٍّ من الخوافي شیطانًا كان.. جنا أم روحًا أو غیرهم هو انتزاع
مخلوق من عالمه بكلمات تجره صاغرًا لهذا العالم، حتى وإن قُدمت القرابین فاغتصاب الوعي لا
یغفر، وتتلوث روح من حضّر بذلك الغضب كلما كانت روحًا دنیئة قل التأثر، ولكن من شابهك وكان

ناصع القلب یثقل علیه الزمن.
شعرت بالألم في صوتها، وازداد بها الضیق في صدري، فأنا بكلماتي اغتصبت إرادة، وأحضرت

من شاء أن یُترك بسلام، وهي ساعدتني بذكرها لاسمه بعد أن كان قد طوي في النسیان.

- طب أنا ممكن أتكلم معاه؟ هو أنقذ حیاتي، وغالبًا بالعنوان اللي جبناه ده ننقذ حیاة طه كمان. فأنا بس
عایز أشكره وأوعده إن عمري ما هطلبه تاني أو هحضره تاني.

ردت لیل بغضب في رأسي: لا تعد بما لا تستطیع الإیفاء به.
- قصدك إیه؟ أنا عمري فعلاً ما هحاول أحضره أو هعید الكلمات دي تاني سواء أستخدم اسمه أو اسم

غیره. أنا عمري ما هكون عایز أسبب ألم زي ده لإنسان.. أقصد مخلوق.

أشعر أن الحدة في صوتها قد خفتت وهي تقول: رغبتك وإن كانت صادقة فهي مستحیلة. لن تنجو من
القادم دون مساعدته. نحن نحتاج إلیه وهو یحتاج إلیك أن تظل حیا.

توقفت عن فرك ذراعي وجلست معتدلاً وأنا أقول: هو إیه اللي جاي الأیام الجایة؟ إنتي لیه مش
بتقولیلي؟

- أنا لا یتكشف لي المستقبل، ذلك غیب عن إدراكي. ولكني أرى الآثار على الرمل فأعرف یقینًا أن
القادم عظیم.

- حلو، یعني في حاجة كبیرة جایة وأنا أصلاً مش عارف هي إیه! طب أوعده بإیه یرضیه؟ ویفهمه
إني فعلاً نادم على استحضاره؟

- عده بنفس القسم الذي حنثت أنا به. عده ألا یخرج لفظ اسمه أبعد من خاطرك. وإن أردت منه عونًا
فلتتفق معه على اسمٍ تنادیه فیحضر في عون شریك ولیس مجبرًا بنداء سید.

- ماشي.. أعتقد في اسم في دماغي.. أقدر أتكلم معاه علشان اتفق على الكلام ده؟ واعتذرله برضو؟

أ أ



- هو حاضر في وعیك وسامع لما نقول. لا یمكنه أن یتحدث بلسان، ولكنه یطلب منك أن تنطق
بلسانك الاسم ویكون بینكما عهد ألا تنطق سواه حین تحتاجه.

أهز رأسي صامتًا، ثم أحك رأسي وأنا أقول: بص هو لازم یكون اسم یعبر عن الخوف حاجة كده
قویة بس في نفس الوقت ماینفعش یبقى اسم بیتكرر في الكلام، فـ… إیه رأیك في «العو»؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٣-
- بص اللي أنت عملته كان غلط. ولا كان ینفع إنك تروح لوحدك، وأصلاً كان المفروض تبقى
مرسیني على الحكایة، من قبل ما نروح للواد مصطفى، علشان أنا طبعًا ماكلش معایا موضوع إنك

جه في بالك تسأله فجأة كده.
كنا قد ترجلنا لتونا من محطة مترو المعادي، وولید یعاتبني بتلك الكلمات.

- یا ولید أنت كتر خیرك تعبان معایا في الشغل وأنا رامي علیك كتیر الفترة اللي فاتت، ماكنتش عایز
أشغل بالك فعلاً، وماكنتش حاسس إننا هنطلع بحاجة فعلاً من مصطفى ده.

یجذب مرفقي لأفسح الطریق لرجل جاء من خلفي على عجل قبل أن یقول.
- ماشي یا عم ما أنا ماحسبتكش، ولا فتحت بؤي.. تقوم تروح بعدها لأسطى مارادونا ده وأنت عارف

إنه راجل مُسجل.. ده مش كمان مُسجل.. ده هو اللي بیشغل المُسجلین عنده.

یمسك بیدي لیوقفني للحظة ثم ینظر إليّ مبتسمًا: ده هو اللي بیسجلهم.

ویقهقة ضاحكًا على مزحته.. قبل أن یجذبني مرة أخرى لنتحرك.
- أیوه فكنت عایز تیجي تضرب معایا مثلاً؟

- نضرب مین یاعم!.. أخوك والحمد الله بطل.. ماحدش یعرف یعمل معاه حاجة. بس احمد ربنا إنك
رحت مالقتهوش زي ما أنت قلتلي.

لاإرادیا ترتفع أصابعي لتحك أرنبة أنفي، وأنا أشعر بعدم الراحة لأني احتجت إلى الكذب علیه.
- أنا عرفت على فكرة هو كان فین ساعتها، بس مارضیتش أقولك في التلیفون علشان ماخضكش.

ینقطع الحدیث للحظة وقد ابتلعنا زحام بوابات الخروج، وما إن وصلنا إلى أرض الشارع أخیرًا حتى
سألته: تخضني من إیه؟ إیه اللي حصل؟

یلوي رأسه ویشیح بیده متصعبًا قبل أن یقول: یا عم اللیلة اللي أنت عایز تروح فیها حكولي إن كان
في عربیات أتاري عند المحل والدنیا لبش، والنهارده لقیت جارهم اللي قالي كده بیكلمني یقولي إن

المعلم مارادونا بقى كانوا بیقبضوا علیه ومتهمینه في قتل مراته وواحد جارهم.
تظاهرت بالدهشة: یا نهار أسود! ده إعدام كده!

- لا یا عم، غالبًا مش هتوصل لكده بقولك مراته وجارهم. أكید قفشهم ولا حاجة.

شعرت بالغضب من فكرة أنه من الممكن ألا ینال ذلك الوغد عقابه وأن تتلوث سمعة ضحایاه.

- بس ده لو عاش یعني لحد ما یروح المحكمة. تقریبًا قل أدبه على الظابط ولا استهبل فكانت إدیه
تقیلة شویة معاه، الواد بیقولي مش باینله ملامح، وحاجزینه في المستشفى.

ً أ



أبدل الموضوع سریعًا قائلاً: المهم.. طب خلینا بس في العنوان دلوقتي، هنركب إیه من هنا؟

یخرج ولید من جیبه الورقة التي نقلت علیها العنوان من الورقة الأخرى الملوثة بالدماء، ویتأملها
عابثًا في ذقنه وهو یقول: هو قالك فین بقى؟

- هو مین اللي قالي فین یا ولید؟

- یا عم الصبي اللي اداك العنوان ده، الصبي بتاع أسطى مارادونا اللي إداك العنوان ده.

- ماهو قالي العنوان اللي في إیدك ده! وأنت قلت تمام عارفه!

- أیوه أخوك عارف كل حتة، بس أنت عارف المعادي شبه بعضها، حتى أهلها بیتوهوا فیها.

- طب نسأل حد یعني ولا إیه؟

- لا لا لا.. أكید حتة قریبة هنا، إحنا نلف كده الناحیة دي.

وأشار بیده ناحیة الیمین: ولو مش هنا هنرجع نخش من الناحیة دي.

ودون أن ینظر أشار إلى یسراه إلى الشمال.

- طب خلینا نوقف تاكسي یا ولید.

- یا عم دي فركة كعب!

أتجاهله مشیرًا إلى سیارة أجرة، وأختطف من ید ولید الورقة لأعطیها للسائق الذي ینظر إلیها ثم یهز
رأسه مشیرًا لنا بالركوب.

أشیر بدوري لولید أن یركب فیهمس في أذني بحنق قبل أن یركب: یا عم أما تدیله الورقة كده یفتكر
إن إحنا أغراب، ویشتغلنا في الأجرة، واالله هیلف بینا المحافظة كلها.

- اركب یا ولید.

بعد أقل من عشر دقائق نصل إلى العنوان، وبینما یترجل ولید من السیارة وأنا أنقد السائق.

- یا عم مش بقولك فركة كعب! كنا نتمشاها! أحسن من تمشیة فیصل بتاعة كل یوم.
مبنى قدیم أنیق لا یزید على أربعة أدوار، كان هذا المربع السكني بأكمله یختلف عن الأجزاء التي

یقطن بها من أعرفهم في المعادي؛ فهنا الأجواء أكثر أرستقراطیة، وهدوءًا.

أمسح بعیني أرقام البنایات قبل أن أجذب ولید من كتفه متجهین إلى البنایة المنشودة.
العنوان یشیر إلى الدور الأول، وعلى باب واحدة من الشقتین التي تشغل الدور كانت هناك بطاقة

نحاسیة صغیرة خُط علیها اسم أستاذ «جلال عبید».

نطرق الباب، وننتظر وأنا أتأمل من حولي المكان.

أ أ أ



كان شعورًا غریبًا أن أزور هذا المكان الذي رأیته في الرؤیة.

شعرت ببعض الاختلافات، لكن مع بعض التدقیق أفهم السبب.
حین رأیت هذا المكان من عین شهاب كان هناك فارق عشرة سنتیمترات في الطول، وذلك سبب

الشعور الغریب الذي أشعر به الآن؛ شهاب إذًا وغد فارع الطول.

أتحسس المشمة في جیبي بینما ینظر ولید من حوله متململاً ثم یقرع على الباب مباشرة منادیًا: حاج
جلال..

أضع یدي على فمي وأنا أقول له: هشششش.. یا عم الراجل كبیر وبیتحرك بمشایة، تلاقیه جاي على
مهله.

یأتي صوت لیل هامسًا: احذر.

أتلفت من حولي سریعًا، واضعًا یدي على فمي متمتمًا بصوت غیر مسموع: في إیه؟ أحذر من إیه؟

ثم تلتقي عیني بعیني ولید الذي ینظر لي متشككًا ویقول: أنت عرفت منین إن هو بمشایة؟
یأتي صوت لیل الهامس مرة أخرى: من هذا.

آخذ لحظتین قبل أن أتمكن من الإجابة: الصبي بتاع مارادونا كان قایلي.. تعالى نشوف البواب ولا
حاجة یمكن یكون خرج.

ثم تقع عیناي على السلم لأستوعب صعوبة حدوث ذلك بحالته الصحیة، وعدم وجود مصعد، ولكني
أدعو االله ألا ینتبه ولید لذلك الخطأ.

ننزل درجات السلم، ونقترب من غرفة البواب المواربة، وأطرق علیها طرقات خفیفة فیأتي صوت
ولید من خلفي: یا أهل االله یاللي هنا…

لنسمع حركة تأتي من داخل الغرفة، وصوت ناعس یقول: أیوه.. أیوه…

ثم یظهر الحارس وآثار النوم لا تزال جلیة على وجهه.
أقول بصوتٍ هادئ: هو أستاذ جلال عبید اللي في الدور الأول نزل ولا إیه؟

یضیق عینیه وهو یتأملني ثم یسأل: لا أستاذ جلال مابیخرجش.. إنتوا مین؟

یأتي صوت ولید مرة أخرى: إحنا من التأمینات. حج جلال بس ماستلمش معاشه وجایبنهوله.
- لا خبط علیه تلاقیه فوق.

أنظر إلى ولید نظرة ممتنة، قبل أن أعود للحارس: لأ ما إحنا جربنا فوق فمافتحش علشان كده
جاینلك، هو مالوش قرایب طیب ولا أي حاجة؟ یعني یطمنوا علیه؟

- لا ماعرفش، بس لو عاوز تسیبله حاجة سیبها معایا.



یقول له ولید وهو یجذبني من ذراعي: لا ماینفعش یابا لازم یمضي. نبقى نرجعله في وقت تاني.

یقولها ناهیًا المحادثة، ونتجه سویا للخروج قبل أن یسألني: أنت عایز تعرف لیه قرایب لیه؟ تسألهم
على طه بردو؟

لن أستطیع إخبار ولید أن السبب الأساسي في اصطحابي له معي هو شكي في أن مكروهًا قد أصاب
ذلك الشیخ، أحتاج أن یكون ولید معي إن كنا سنكتشف جثة، وعدم فتحه للباب یزید من تلك الاحتمالیة

بشكل كبیر.

- لا أنا قلقت بس على الراجل هو راجل كبیر بس زي ما قلتلك.

- أیوه واحنا مالنا! إحنا جایین نعرف منه إذا كان یعرف حاجة عن ابن عمك ولا ابن عمتك ده.
- یابني مش هسأله على طه، أنا أصلاً هسأله على الواد اللي اتشاف مع طه آخر مرة.

- أصلاً!

أشیح بیدي متضایقًا وأقف في انتظار أن تأتي سیارة أجرة أو میكروباص یعیدنا للمترو.
ویأتي ولید من خلفي مربتًا على كتفي: یا عم بالهداوة بس، ده كده نعتبره حارة سد. أنا معاك وشوف
فین الخطوة الجایة اللي عایز تاخدها ویلا بینا. كده كده الواد محمود مغطینا إحنا الاتنین في الشغل

النهارده.

كان هناك مكان واحد أحتاج للذهاب إلیه بالفعل، قد أجد فیه خیطًا جدیدًا للبحث عن طه، وسیكون من
الأفضل كثیرًا أن أصطحب ولید معي.

- بص هو في مكان صعب علیا إني أروحه لوحدي فعلاً فجمیلة بجمیلة بقى معلش كمل الیوم معایا.
- یاض ماتقولش الكلام ده أنت عبیط! جمایل إیه! وبعدین أنا اللي قایلك أهو!

- یلا بینا.

- على فین؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بصعوبة تخلصت من دعوات أمي لنا أن نتناول الغداء معها وأنا أنتظر حضور أبي، فطالما كان هذا
البیت بیت أبي، حیث ولدت. مكانًا مؤلمًا.

هو جزء من تكویني، هو بیت شعر أبي تمام قد صار حقیقة حین قال: نقل فؤادك حیث شئت من
الهوى ما الحب إلا للحبیب الأولِ

كم منزلٍ في الأرض یألفه الفتى وحنینه أبدًا لأول منزلِ

ویا ویلك حین تحن لمن لفظك، في كل ركنٍ ذكرى تمثل لي نهرًا لا أحتاج للیل ما إن ألمسه حتى
تسري تلك الذكرى في كل عروقي، وتنتهي دائمًا بالیوم الذي أخذاني فیه لزیارة جدتي، ورحلا من

أ أ



دوني، تاركین إیاي كقطعة أثاث أو جهاز لا حاجة لهم به بعد الآن.

ودعوة أمي للغداء تمزق في قلبي المهترئ. تدعوني أن أكون ضیفًا في بیتي.. یقتلني كرمك یا أمي.
آخذ فقط ما احتجت إلیه «مفتاح غرفة طه» على السطح، وآخذ صدیقي وأرحل ناویًا أن أطلب منه أن

یعید هو المفتاح بعد أن ننتهي من فحص غرفة طه.

- طه اللي كان بیربي الحمام؟ ولا حد من السكان؟

ألتفت لأنظر لما یتحدث عنه ولید لأرى برجي حمام بشعي المنظر في ركن من أركان السطح خلف
منشر الغسیل، ومجموعة من الكراكیب.

أهز كتفي قائلاً: ولا اعرف.

ثم أدلف لغرفة طه المظلمة.

أتحسس في الظلام مفتاح الإضاءة، وما إن أشعله حتى أشعر بألم في عیني من الإضاءة السیئة
وشعوري وكأن كل محتویات الغرفة متموجة.

أدعك عیني وأنا أتحرك فترتطم قدمي بمنضدة صغیرة یهتز ما علیها، فأمد یدي بتلقائیة لمنع ما فوقها
من السقوط، وبالكاد ألتقط أول حروف صرخة انطلقت من «لیل» قبل أن یضرب البرق…

أقف خلف عمي بعدة خطوات ملتقطًا أنفاسي بصعوبة، متسلقًا درجات سلم تلك البنایة القدیمة في تلك
اللیلة الحارة. لم أكن قد نلت كفایتي من النوم حین أیقظني عمي لأصحبه إلى منزل عمتي، قبل أن
یطرق الباب ثانیة كان قد فُتح لتظهر ابنة عمتي التي تكبرني بعقد من الزمان ومقلتاها حمراوان
كالدم. یتلقفها عمي بین ذراعیه مربتًا على كتفها هامسًا ببعض الكلمات بشفاه ترتجف لا یصلني منها

سوى آخرها قائلاً: هي فین یا حبیبتي؟

تحاول أن تقول شیئًا، لا یمكنني سماعه ولكني قرأت على شفتیها ما نوت أن تقوله دون صوت «في
أوضتها» وتشیر بیدها للتأكید لتوجهنا ناحیة غرفة عمتي.

یتقدمها عمي ویتجهان للغرفة، وأتلكأ مغلقًا باب الشقة ومتأملاً في الأثاث القدیم لشقه عمتي.

بیت مصري عادي، سیئ الإضاءة في أكثر الصباحات إشراقًا، وفي تلك اللیلة كل أركانه صارت
مقبضة أكثر من العادة.

لم أحب التواجد في تلك الشقة أبدًا. لم أحب ورق الحائط البني المزخرف، لم أحب صورة الطفل
الباكي الزیتیة، ولا الأثاث المذهب الذي یستحیل أن تشعر بالراحة وأنت تجلس علیه.

أقترب واجلاً من غرفة عمتي التي كانت في منتصف الشقة، صممت كغرفة معیشة ولكن منذ
مرضها انتقلت إلیها كغرفة نوم لقربها من الحمام والمطبخ. كان لها باب ذو إطار خشبي وألواح
زجاجیة معتمة، درفة واحدة من الباب كانت مفتوحة، لمحت عمي منحنیًا بجواره ووصل إليّ بكاؤه.

تراجعت خطوتین للخلف غیر واثق مما أشعر به الآن.



خلیط من الحزن على عمتي المسنة، وشعور بعدم الراحة لرؤیة عمي یبكي ورهبة عامة من الموت.

أشعر بید ابنة عمي على كتفي، ألتفت إلیها لتحتضنني وهي تقول كلمات مفهومة بالكاد: كانت بتحبك
أوي، كان نفسها تشوفك في الجامعة. كانت دایمًا بتقول علیك نسخة من باباك االله یرحمه.

لم أجد كلمات، بادلتها فقط العناق في صمت. خرج عمي من الغرفة یربت على كتفي هو الآخر،
شعرت بالاستغراب في تعزیة كلاهما لي وهما المنهاران ولیس أنا. ولم أعرف هل یصیر البكاء

واجبًا الآن؟ فأنا لم أكن أستطیع استیعاب الموقف بعد.

- بطاقتها معاكي یا آیة؟

تهز رأسها، وتذهب في صمت لتجلب البطاقة. ینظر إليّ عمي بعینیه الدامعتین ویقول لي: هاتلي
كوبایة مایه والنبي من جوه.

أهز رأسي متجهًا إلى المطبخ، وأحاول تجنب اختلاس النظر للغرفة أثناء المرور بجانبها. أقف أمام
الثلاجة للحظة شاعرًا بعدم الراحة أن أفتح ثلاجة عمتي بعد موتها. شعور غیر مفهوم أنفضه عن

رأسي سریعًا مخرجًا زجاجة من المیاه وباحثًا عن كوب أعید غسله للتأكید.

تصطدم قدمي بمصیدة فئران لا یوجد بها طعم، یبدو أن الفأر كان ذكیا لیأكل الطعم دون أن تُغلق
علیه.

أعود لعمي بكوب الماء وجدته یخبر بعضًا من أقاربنا هاتفیا بفتح المدافن. ینهي مكالمته ثم ینظر لابنة
عمتي قائلاً: طیب، هننزل نجیب الدكتور علشان تصریح الدفن. وانتي عدي على سهیلة مرات خالك

نجیب هتكون مجهزالك الورق والمفتاح بتاع التربة.
قام من مكانه وتناول كوب الماء لیتجرعه دفعة واحدة ویعیده إليّ مربتًا على كتفي مرة أخرى وهو
یقول: بقیت راجل یا طه، معلش هنعتمد علیك في حاجات كتیر. عمتك االله یرحمها كانت بتحبك أوي.
وكانت بتعتبر نفسها مكان أبوك وأمك االله یرحمهم، واالله هي اللي كانت شایلة مصاریف قعدتك معایا
كلها ربنا یجعله في میزان حسناتها. إحنا مش هنتأخر، عمك نجیب كان سهران في الشغل وجاي

علیك على طول.

یقولها ثم یولیني ظهره متجهًا إلى باب الخروج وهو یتنهد قائلاً: لا حول ولا قوة إلا باالله.

كنت ما زلت أحاول استیعاب ما طلبه مني، في أفضل الظروف كنت لا أرتاح لوجودي هنا، ولكن في
وجود جسد عمتي وتركي وحیدًا معه فذلك واحد من أسوأ كوابیسي.

أبحث عن كلمات أو أسباب تجعلني أصاحبه أو أصاحب ابنة عمي ولا أترك هنا وحیدًا دون أن أظهر
حقیقة رعبي من مطلبه، ولكن الكلمات لا تأتي. مخاوفي الطفولیة بالنسبة لهما لن تعني أي شيء فقبل

أن أنطق بكلمة كانا قد خرجا وأغلقا الباب، ووددت لو ركضت وراءهما لأترك الباب مفتوحًا.

لكني لم أفعل. تسمرت في مكاني، غیر قادر على الحركة، محاولاً أن أهدئ من سرعة أنفاسي مفكرًا
إن كان من الممكن أن أبقى واقفًا دون أن أتحرك قید أنملة حتى عودتهما.

أ أ أ لأ أ أ أ



لا أعرف كم مر عليّ وأنا واقف في مكاني لكن في النهایة قررت أن من الأفضل أن أجلس وأنتظر.

أتحرك لأقرب مقعد بثبات وكأن جمهورًا یراقبني، بالطبع كان مقعدًا قدیمًا یثیر الألم في كل ما لمس
من جسدي، ولكن كان نقطة سكون بالنسبة لي.

أحاول أن أشغل ذهني بأي شيء آخر مفكرًا في ذكریاتي مع عمتي، محاولاً اجتراء الدموع، كنت
حزینًا علیها حقا خاصة أن أبي - أخاها الأصغر- قد رحل مبكرًا أثناء حمل أمي؛ فلم أعرفه قط،
وتولت هي على عاتقها أن تتلو عليّ كل تفاصیل حیاته حتى أتخیل أني لم أكن لأعرفه بمثل تلك
الحمیمیة لو ظل حیا، وبعد أن رحل ابنها الوحید الذي كنت أعده أخًا ازداد تعلقها بي وإن قل تواصلنا
لتغیر طباعها، وتأثر نفسیتها، ولم تستوِ الأمور إلا بعد أن رحلت أمي، ولكن عمي فضل أن أبقى معه
خاصة في وجود ابنتها، وبالرغم من كل ذلك ما زلت لا أستطیع البكاء وأخاف أن یثیر ذلك حفیظة

عمي ظانا أني لم أكن أحبها.

جل ذكریاتي عن عمتي كان بحثي عن حقن الأنسولین الخاصة بها في الصیدلیات. ربما العیدیات في
العید، وإفطار في أول أیام رمضان.

وفجأة یظلم كل شيء. شهقة قصیرة تنطلق لاإرادیا مني مع الإظلام المفاجئ لقد فصل التیار
الكهربائي. تتسارع أنفاسي وأنا أفكر: أتراه في المبنى كاملاً؟.. أم أن الدائرة الكهربائیة الخاصة

بالبیت قد انصهرت؟
لا یهم.. ففي كل الأحوال سأحتاج إلى التحرك من مكاني، وهذا لا أراه یحدث. أدور برأسي، ناحیة
باب الشقة، محاولاً اختراق الظلام باحثًا عن أي نقطة نور، ولكن لا تزال عیني لم تعتد الظلام، وكل
ما أراه بحر من الأشكال والألوان النابضة. أقل من دقیقة تمر كي تبدأ عیناي في اعتیاد الظلام

وتكوین أشكال ضبابیة لماهیة الأشیاء.

تعیش عمتي في منطقة هادئة تعاني من شح الأصوات، ولكن هناك بعض الأصوات التي تؤنسك ولا
تدري بوجودها، ربما هدیر من الثلاجة، أزیز من النجف القدیم، ولكنها دائمًا هناك تعطیك شعورًا
بالونس، اختفت في لحظات. صمت ثقیل شعرت به یحط على رأسي، ثم صرت أمیز أصواتًا لم أسع
لسماعها من قبل. شهیقي وزفیري، الذي أصبحت أعي به وآخذ كل شهیق وأخرج كل زفیر بحساب
محاولاً ألا أجرح قدسیة الصمت.. ثم تلك النبضات، أسمع نبضات قلبي تعلو في أذني، وطنینًا خافتًا

یأتي من اللامكان إلى أن أتى صوت ذلك الأزیز.

أزیز خافت جدا، ولكنه في هیبة الصمت صار رعدًا. من أین أتى؟
وقبل أن أحاول حتى إقناع نفسي بأن ما سمعته ضرب خیال یأتي الأزیز ثانیة. تراه المقعد الذي
أجلس علیه؟ أحاول الاستدارة بجسدي منتظرًا أن یأتي ذلك الصوت لیریح قلبي. أصدر المقعد أزیزًا

ولكنه كان أعلى وأقرب ولا یشبه ما سمعت.

أكتم أنفاسي لثوانٍ لاعنًا كل تحفظاتي على إخبار عمي أني خائف ولا أرید البقاء وحدي. أوازن
خیاراتي ما بین الاستسلام للخوف، وأن أركض خارجًا من الشقة لأفتح بابها ضاربًا عرض الحائط

بكل ما ألقاه عمي عليّ من مسؤولیة، وعن نعته لي بالرجولة.
أ أ أ أ أ



یمكنني أن أحاول فتح نافذة ربما یأتي منها بعض الضوء، أو البحث عن شموع. رأیت بعض الشموع
في المطبخ وأنا أحضر الماء لعمي. «دعنا نؤجل ذلك الجنون للحظات» أحاول أن أكون أكثر
عقلانیة. للوصول لواحد من الهدفین سواء النافذة أو الشموع سأحتاج إلى أن أمر من أمام غرفة
عمتي، وهو آخر شيء أرید فعله الآن، ولكن بقائي في الظلام سیزید من تلك الخیالات المجنونة وإذا

عاد عمي أو ابنة عمي سیكون واضحًا لهم لِمَ لم أحاول إدخال أي ضوء.

دافعًا جسدي للحركة قبل أن أغرق في أفكارٍ وأوهام أخرى أقف منتصبًا وأتحرك مفاضلاً ما بین أن
أغمض عیني تمامًا وأتحرك متحسسًا ما حولي، أم أحاول تمییز طریقي في الظلام، مخاطرًا أن

یجعل خیالي من الموجودات وحوشًا.
تحركت وأنا لم أقرر فتارة أغمض عینيّ كلما تشكل لي في الظلام كیان، وأفتح عیني مرة أخرى حین

أصطدم بقطعة أثاث أكاد أقسم إنها لم تكن موجودة هنا منذ لحظات.

خطوة تتبعها الأخرى وأحاول أن أتجاهل ذلك الأزیز المتكرر.

أصل للنافذة وكأنها طوق نجاة، أجذب المقبض المعدني محاولاً فتحها دون نجاح. أدیره یمینًا ویسارًا
مفتشًا في ذاكرتي عن أي جهة یفترض بي إدارته. لا یهم، كلتا الجهتین ترفضان الاستجابة. فقط

أصنع الكثیر من الضوضاء التي توترني أكثر.
أتوقف عن المحاولة ولكني لا أدیر ظهري عن النافذة أو أترك المقبض.

ألصق وجهي بلوح الزجاج البارد.

خلفي مباشرة إن التفت ستكون غرفة عمتي، هل أكمل حتى المطبخ وأبحث عن الشمع؟ أم أعود
لمقعد السكون، وأجلس في انتظار أن یأتي أحدهم لأنجو من هذا الكابوس؟

مرة أخرى الحل العقلاني هو إحضار الشمع، لن أحتمل أن أشكك عمي في استحقاقي لثقته ورؤیته
لي كرجل یتحمل المسؤولیة لمجرد خیالات أعرف یقینًا أنها لا تعني أي شيء.

تمنیت أن یدخل ذلك الیقین قلبي، ولكن سیكون ذلك صعبًا في هذا الظلام الدامس.

المطبخ إذًا.. في خطوات أقصر من الخطوات السابقة أصل إلى المطبخ وأمد یدي فوق الثلاجة، باحثًا
بأصابعي عن شمعة أو اثنتین، ویدي الأخرى تعانق الثلاجة باحثًا بغریزتي عن الأمان. أجد ضالتي

بد ثوانٍ من التخبط، وبعد أن أهلت على رأسي طنا من التراب.
والآن علي أن أبحث عن كبریت.

أقترب من الموقد باحثًا عن عود ثقاب، كان بجانب الموقد ولاعة، تلك الولاعة الكهربائیة اللعینة التي
تعمل بالبطاریات، وهي لن تصلح لإشعال الشمعة بالطبع، ولكن أحیانًا كانت ابنة عمي تترك بعض

أعواد الثقاب في حالة انتهاء البطاریة الخاصة بالولاعة.

وجدتها…
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علبة أعواد ثقاب ورقیة عتیقة أتحسسها لأجد أنها تحتوي على ثلاثة أو ربما أربعة أعواد.

أحاول تثبیت الشمعة على طرف الموقد، وأحاول إشعال العود الأول لیتفتت رأسه تمامًا دون أن
یشتعل.

أطلق سبة من تحت أنفاسي وأقطع العود الثاني محاولاً إشعاله. یشتعل ولكنه ینطفئ في سرعة قبل أن
أقترب حتى من رأس الشمعة.

أقطع الثالث وأكتم أنفاسي تمامًا وأحیط بیدي على العود والشمعة وفي سرعة وحسم أشعل عود
الثقاب، وأقرب اللهب من فتیل الشمعة داعیًا أن تلتقط اللهب قبل أن ینطفئ العود، تشتعل الشمعة،
وكدت أطلق زفیر ارتیاح یطفئ لهب الشمعة الولید ولكني أمسكت أنفاسي في اللحظة الأخیرة. الآن

ماذا؟ یجب عليّ العودة لمقعدي وانتظار الفرج.

. أضع العلبة الورقیة في جیبي وأمسك ألقي نظرة على عود الثقاب في ضوء الشمعة، هناك عود متبقٍّ
بالشمعة وأستدیر للخروج، وحینها ألمحه بطرف عیني.

هناك شيء ما یتحرك في ذلك الركن. لا أجسر على الاستدارة وتحویل مركز رؤیتي.

هناك شيء یتحرك في الركن، ولا.. لا یُهیَّأ لي ذلك بسبب تمایل اللهب. أتحرك خطوات للوراء حتى
یلتصق ظهري بالثلاجة، وأبتلع ریقي مقررًا الخروج من باب المطبخ.

یتحرك مرة أخرى في سرعة تلك المرة. أتحرك في سرعة أنا الآخر لترتطم قدمي بعدة أوانٍ تسقط
مصدرة رنینًا معدنیا عالیًا ثم صوت طرقعة عالیة من ركن المطبخ. الخوف والفضول. كلاهما
یدفعاني ناحیة الصوت، لأرى منظرًا بشعًا لفأر أغلقت علیه المصیدة الخالیة من الطعم بعد أن أخفته.
أضع الشمعة على طاولة المطبخ محاولاً تثبیت یديّ المرتعشتین وأخرج من الثلاجة زجاجة ماء

لأتجرع منها مباشرة وأبلل وجهي ببعض الماء.

بدأت ارتعاشة یدي ولم یهدأ تسابق نبضات قلبي. اللعنة على ذلك الیوم.. كم مر من الوقت؟

أشعر أن كل أطرافي مخدرة وأنا أخرج من المطبخ لأدرك ساعتها أن الظلام كان أفضل ألف مرة من
الظلال التي یلقیها لهب الشمعة في كل مكان. أبطئ من خطواتي مرة أخرى محافظًا على لهب
الشمعة ومراقبًا كل الخیالات التي تتراقص من حولي، ثم أقف قبل مروري بباب غرفة عمتي. لا

لسبب سوى لصوت أزیز واضح لا یمكنني تجاهله یأتي من داخل الغرفة.
أیا كان ما أخافه فإنه هناك. على بعد خطوة واحدة، یحتاج مني نظرة لیصیر واقعًا. لا یتوقف الأزیز

المتقطع.. إنه هنا.. یتحداني.. یتلاعب بي.. وینتظر قرارًا.

صوت الأزیز لا یتوقف، یعلو.. واللهب یتراقص.. یهددني هو الآخر أن یرحل وأن یتركني وحدي
في الظلام مع أيٍّ كان ما ینتظرني.

أنظر یمیني لأجد أن النافذة التي حاولت فتحها مفتوحة على مصراعیها، وتأتي من فتحات الشیش
الخشبي نسمات من الهواء ستطفئ لهیب الشمعة بعد لحظات.
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لدي لحظات لأقرر إن كنت أرید أن أرى نهایتي أم أستسلم للظلام دون أن أعرف. خطوة واحدة..
خطوة أخذتها قبل أن أقرر حتى.

استدرت في سرعة وأصبحت في لحظة داخل غرفة عمتي وفي یدي الشمعة التي تلفظ آخر أنفاسها.
وقبل أن تنطفئ توهجت في قوة لتضيء الغرفة، وأجد أمامي عمتي مفتوحة العینین، تصرخ قائلة:

هقتلك زي ما قتلتوه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- یا حبیبي مموت نفسه من العیاط.
- ماهي بردو كانت غالیة علیه.

أفتح عینيّ لأجد نفسي بین عمي وابنة عمي وبعض نساء العائلة اللاتي لم أتعرفهن، وابنة عمي توجه
لي الحدیث وتقول: كده یا طه تقعد تعیط لحد ما یغمى علیك یا حبیبي؟ ده حتى حرام، ده أنت تتعب

عمتك.

تقبل رأسي وعمي یقول: لأ انشف كده یا حبیبي أنا محتاجك معایا إنت اللي هتشیل الیوم. أمال لما أنا
أموت هتعمل إیه؟

جاء صوت عمي نجیب من ورائه: بعد الشر علیك مش وقت الكلام ده والنبي. معلش سیب الواد
یرتاح خلینا ناخده نودیه البیت عندي، ویجیلنا على العزا.

التفت إلیه عمي وهو یقول: طیب یصلي معانا بس الجنازة.

- لا معلش، خلینا نودیه البیت، حرام الواد.

ألقي نظرة أخیرة على غرفة عمتي، ثم أتبع عمي نجیب دون أن أنبس بكلمة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أغرق في الأبیض وتصرخ عیناي بحثًا عن الألوان، وفي ركن من الضوء الباهر نقطة من الظلام
تمتد إليّ كطوق نجاة.

أهرع بعقلي ناحیتها ومع الظلام وبه أسترد كیاني وأعرف من أنا.

أول ما أشعر به هو أسناني تعض على خشبة مبتلة، ثم یأتي الصوت: االله أكبر االله أكبر.. لا حول ولا
قوة إلا باالله.. لا حول ولا قوة إلا باالله.. أنت كویس.. أنت كویس ماتقلقش.

كدت لا أمیز صوت ولید من رجفة لم أعرفها في صوته من قبل.
أفتح عیني وأحاول الجلوس فیسرع ولید مسندًا إیاي وكأنه یحتضنني.

أبصق ما في فمي من قطع خشبیة في وهن وأنا أتمتم: أنا آسف واالله یا ولید أنا آسف…

أ



- یا جدع آسف إیه بس.. ألف سلامة علیك.

أستوعب أنه قد مد یده بكوب من الماء ناحیتي، أتناوله بید مرتجفة وألمح آثار دماء على یده، یخفیها
سریعًا.

آخذ شربة سریعة من الماء قبل أن أسأله: إیه اللي حصل لإیدك؟

- یا عم إیدي سلیمة وزي الفل تعرف تقوم؟

أهز رأسي ممسكًا بذراعه، وأستند إلیه واقفًا، وما إن أقف حتى أمسك بیده متأملاً فیها للحظة قبل أن
یجذبها.

كانت علیها آثار أسنان.. أسناني لأكون محددًا. یبدو أنه حین داهمتني النوبة (الرؤیة) حاول ولید
تطبیق ما أوصیته به إذا داهمتني النوبة في العمل، أن یضع شیئًا في فمي كي لا أقطع لساني بفكي.

. ویبدو أنه احتاج لبعض الوقت لیجد بدیلاً عن یده دون أن یحاول نزعها من فمي خوفًا عليَّ

حینها توقفت عن تمتمة اعتذاراتي، ولم أستطع حتى تكوین كلمات شكر، كأي كلمات تصیر ضرب
ابتذال لما أشعر به الآن من عرفان.

أجلسني ولید على كرسي خشبي وهو یسأل: ها، تحب أروحك؟ ولا محتاج تروح لدكتور؟

أهز رأسي رافضًا وأنا أقول: لا یا عم أنا كویس خلاص. خلینا نشوف اللي جینا نشوفه.

- یا عم إحنا جینا نشوف الهم. خضتني علیك یابو خالد.
أضحك مجاملاً وأنا أقول له: طب خش اغسل إیدك طیب بعدین نشوف هنعمل إیه.

ینظر ولید لیده، ویومئ برأسه وهو یفتش عن طریق الحمام قائلاً: شكلها فیها واحد وعشرین حقنة
دي یاض.

تصدر مني ضحكة قصیرة ثم أتأمل الغرفة مرة أخرى وأهمس: إیه الزغللة اللي أنا شایفها دي كلها؟
لا تنتظر لیل لأن أنهي سؤالي لتجیب: أنهار دنسة…

أهز رأسي و أرى تحت المائدة التي اصطدمت بها عند دخولي الشيء الذي كنت أنقذه من الوقوع. لقد
كان محقنًا طبیا بلاستیكیا قدیمًا.

حمدًا الله أنه لم یكن موصولاً بإبرة، وحده االله یعلم فیما استُخدِم هذا المحقن.
كان یتموج بالطبع.

- أنا لو لمست أي حاجة من دول…
مرة أخرى ترد لیل قبل أن أكمل: سیجذبك النهر وستدخل في رؤیة أخرى نعم…

أتنهد قائلاً: هایل…
ً



یعود ولید قائلاً: یا عم قریبك ده منتن، الفوطة اللي حاططها المخرتئة دي والمصحف الخیشة اللي
بنمسح بیها المطبخ عندي ریحتها أنضف منها. یلا یرجعلكم بالسلامة إن شاء االله.

- معلش یا ویل علشان أنا مش عارف أتوازن، أستأذنك أنت اللي تدور كده في الغرفة.

- یابني ما أنا قلتلك أروحك؟

- خلاص جینا بقى هنا یا ولید. معلش هتعبك.

- لا یا حبیبي ولا یهمك تعبك راحة یا أبو خالد.

بالرغم من صغر حجم الغرفة إلا أن الأمر احتاج لما یقارب من نصف ساعة كي نجد أي شيء ذي
قیمة.

فأسفل الفراش وجد ولید مظروفًا بنیا ملتصقًا بالألواح الخشبیة الخاصة بالفراش. سعدت حین رأیت
أنها ثابتة لا تموجات علیها، فتناولت المظروف وبداخله وجدت مجموعة أوراق مألوفة.

كانت نفس الأوراق التي أحضرتها أمي معها، والتي رأیتها عند العجوز في بیت العجوز في الرؤیة.
یبدو أن هذا سیكون أفضل ما أستطیع التوصل إلیه الآن في تلك الزیارة على الأقل دون أن أسقط في

رؤیة أخرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

یومان لا یمران بي بل أصارع لأمر بهما.. یصرخ إدمان في جسدي أن أتناول علبة من المشروب
الریاضي، متأكدًا أنه سیرفع عني بعضًا من الألم والإجهاد.

كان ثمن دخول الملح جسدي أن أنقطع عن لیل وطنطل، وفي الوقت الحالي فذلك ثمن باهظ.
لیس قبل أن أجد طه وأن أرى الشر القادم، الذي تحذرني منه لیل.

في نهایة دوامي في الاستودیو حاولت ندى أن تستنطقني عن سبب انزوائي الفترة الماضیة، وتدهور
صحتي الجلي للعیان، ولكني كنت أتملص منها ومن تلمیحات المصورین بأن إنتاجیتي في سرعة
العمل على الصور قد انخفضت بشكل كبیر، ولكن ولید كان حاضرًا دائمًا للرد، مشتكیًا بصوتٍ عالٍ

من الأجهزة الأثریة التي نعمل علیها لیُخرس الجمیع.

وحیدًا في عربة المترو وحیدًا بأفكاري.. وحیدًا بشخصي بالتأكید.. العربة كانت مكتظة عن آخرها.
تنازعني أفكاري أن أعود لمحطة الجیزة، وأذهب لغرفة طه وحیدًا محاولاً أن أرى المزید، أو أن
أعود للمنزل وألقي نفسي في الفراش مخمدًا غریزتي في أن أقتل نفسي إنهاكًا لأقرر في النهایة طریقًا

ثالثًا.

أكمل بالمترو حتى التحریر ثم أنزل مبدلاً العربة في اتجاهي للمعادي.

أ أ



محاولة أخرى مع العجوز جلال لن تضر. لو قتله شهاب بالفعل فلا بد أن رائحته قد فاحت الآن
واقتحموا الشقة.

ولو كان لا یزال حیا، فربما استطعت أن أنقذ حیاته.
حین أصل للعمارة التي یقطن بها أتجول قلیلاً حولها آملاً أن تكون هناك أي دلائل على واحد من

الاحتمالین اللذین أفكر بهما.

وحینها أرى الضوء الذي اشتعل في شرفة الدور الأول حیث یفترض أن العجوز یقطن وحیدًا.

تأخذني خطواتي سریعًا دون تفكیر، متسلقًا الدرجات اثنتین فاثنتین، وأطرق الباب والجرس معًا.
أسمع خطوات تقترب من الباب، وللحظة أستوعب أني لا أملك أدنى فكرة عما سأقوله حین یُفتح

الباب.

من تحت عقب الباب یتسرب الضوء، وتقطعه حركة ظلال لمن أوشك أن یفتح لي.

أرید أن أهمس للیل لتشیرني عما یجب عليّ قوله، ولكن لا یسعفني الوقت قبل أن یفتح الباب وأرى
وجه الكهل الذي شاهدته في الرؤیة.

شبح ابتسامة على وجهه وهو یقول بصوتٍ رتیب: اتأخرت لیه یابني؟ أنا مستنیك بقالي مدة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جالسٌ على مقعد كلاسیكي ولا بد أنه جزء من طاقم لویس ما.. هو آخر ما نجا منه. بعد أن دعاني أ/
جلال للدخول، وكأننا أقدم الأصدقاء.

أصر أن یدعوني لكوب من الشاي قبل أن یجلس. رغم رفضي الشدید فأنا أتذكر الألم المصاحب لكل
حركة مفصل في جسده.

أقف سریعًا متناولاً صینیة من یده، لأضعها بحرص، وألتفت لأساعده في الجلوس ولكنه یشیح بیده
أنه لا یحتاج إلى مساعدة.

أستغل الفرصة لأغیر مقعدي لمقعد آخر یبدو أنه سیكون أقل إیلامًا لظهري، ولكن بمجرد أن أجلس
على المقعد المجاور له حتى أعرف أنني قامرت وخسرت، لقد كان أسوأ بمراحل.

أتقبل هذا العذاب المؤقت، وأنا أبدأ الحدیث متسائلاً: هو حضرتك عارفني؟

ینظر لي مستغربًا: هو ماقلكش ولا إیه؟

عمن یتحدث؟ أیظن أنني تابع لمارادونا أو شهاب؟
أهز رأسي أن «لا»، فیقول بلهجة شبه حزینة: لأ خلي بالك بقى. ده كده ناویلك على شر. الجن
المفروض یقولك طالما أنت مالكه على كل حاجة. زي إن أنت أما تشوف رؤیة اللي في الرؤیة

بیشوفك أنت كمان.

أ أ أ أ أ



أستوعب أنه یتحدث عن «لیل»، وأتذكر ما حدث مع أسطى مارادونا، ولكني ظننت وقتها أن ذلك
كان نتیجة تواجدنا في نفس المكان أثناء الرؤیة.

أهز رأسي وأتصنع الانشغال بكوب الشاي.
آخذ رشفة ویصدمني الطعم، یبدو أن العجوز قد خلط بین السكر والملح.

- مالك یابني الشاي فیه حاجة؟

أخاف أن یصر على إعداد كوب آخر في رحلة ستأخذ قرونًا من الزمان فأهز رأسي قائلاً: لأ بس
الشاي كان سخن شویة، هیبرد دلوقت.

یهز رأسه ویقول: الـ.. اسمه إیه بقى اللي أنت محضره؟

أرتشف رشفة أخرى من الشاي المالح لأخلق لنفسي لحظات للتفكیر قبل أن أقول: لطیش.. اسمه
لطیش یا أستاذ جلال.

- لطیش.. آه.. وعرفك اسمي كمان.. وأنا ماعرفتش اسمك للأسف لسه، وماعرفتش أنت كنت محضر
لطیش ده مخصوص علشان تشوفني لیه.

أترك كوب الشاي موجهًا انتباهي له: اعذرني یا أستاذ جلال…

ثم انقطع حبل أفكاري للحظة قبل أن أعید تهیئة نفسي وأبدأ مرة أخرى قائلاً: أنا اسمي خالد.. خالد
نجیب.. وبعتذرلك على اقتحامي لخصوصیتك، بموضوع الرؤیة ده.. ماكنتش أنت المقصود بأي
شكل من الأشكال، بس أنا قبل ما أحكیلك في حاجة مش فاهمها. هو حضرتك إزاي مش مستغرب من

موضوع الجن وبتتكلم كإنك عارفه؟ ومش مضایق إن في حد قدامك حضر جن أو حاجة؟

وضع جلال أصبعین على فمه وعاد بظهره مسترخیًا أكثر في جلسته دون أن یرفع عینیه من عليّ،
وبدا وكأن حدقتیه قد اتسعتا عدة ملیمترات قبل أن یقول: أنت فعلاً ماعندكش فكرة أنا مین.

بتحرج أقول: للأسف لأ.. أنا بعتذرلك إن كان ده جهل مني…

أطلق صوتًا هو نصف زفیر، ونصف ضحكة أتبعها بالسعال قبل أن یتحدث مرة أخرى قائلاً: طب یا
خالد.. أنت ممكن تبطل تشرب الشاي بالملح، وللأسف هتحتاج تحكیلي كل حاجة قبل ما افهمك أنا

مین.

كنت أمشي على خطٍّ رفیع وأنا أروي قصة بحثي عن طه. فأنا لا أرید أن أخدع العجوز، ولكن هناك
أشیاء لا یمكنني أن أشاركها معه، أهمها: لیل وطنطل والساكن الثالث الذي لم ألتقه بعد. وفي منتصف
الحكایة شعرت أنه من الأفضل أن أخبره عن جدتي، دون تفاصیل شخصیة، مراهنًا أنه لو كان على
درایة بأمور الجن وتحضیر الخوافي فهو بالتأكید یعلم عن مرض الوارثین، وإخفائي أمرًا مثل هذا
سیزید من شكه، وكما أخبرت ولید من قبل، فإني للمرة الثانیة ادعیت أن أحد العاملین مع الأسطى

مارادونا هو من أعطاني العنوان.

أ أ



أنهیت حدیثي وحكایتي، نظرت إلیه في وجل وكأني في انتظار حكم.

- القدر ده عجیب یا خالد.. رغم إنه كان السبب في ضیاع مجهود عمري، إلا إنه بردو جابك هنا
علشان تساعدني وأساعدك.

كدت أن أتنفس الصعداء بعد كلماته تلك وإن كانت نیته لا تزال غیر واضحة، ومجرد كونه على
درایة بعوالم الخوافي، بل وأشك أنه واحد من الوارثین أیضًا، إلا أنني أتعاطف معه لمجرد ذكرى

الألم الذي شعرت به یسري في جسده مع كل نفس أثناء رؤیتي.

- وأنا أقدر أساعد حضرتك إزاي؟

- واالله أنا منبهر بتربیتك وأدبك یا خالد.. من أول ما شربت الشاي اللي بالملح، لحد ما أنت دلوقت
بتسألني تقدر تساعدني إزاي قبل ما تسأل أنا ممكن أساعدك إزاي.

أشعر بقلیل من الخجل من هذا الإطراء، وأتمتم بكلمات شكر یقاطعني فیها قائلاً: لا حقیقي.. أدیك
شفت الشباب اللي بقابلهم، وبیخشوا بیتي. المفروض أتوقع إیه من تاجر مخدرات والصبي بتاعه.
مایصحش حتى أقارن بین أخلاقكم إنتوا الاتنین. أنا الأدویة بتاعتي جدول زي ما بیقولوا، ومحتاج
علشان أصرفها إني أروح أكشف بنفسي عند الطبیب، فاضطریت إني ألجأ لطریقة غیر مشروعة،

النتیجة أنت شفتها.. أو شفت جزء منها على الأقل.

- أنا توقعت كده برضو یا أستاذ جلال.

- أنا متأكد من ده، الذكاء باین علیك، حتى وأنت بتحكیلي دلوقتي، طریقتك في تجمیع الخیوط، فعلاً
شاب مبهر.

یزیدني إطراؤه طربًا وأشعر بدفقة من الثقة في الذات وأنا أقول: وأنا أؤكد لك یا أستاذ جلال، أنا
هدور على أیا كان اللي شهاب سرقه أو على الأقل أعوضك عنه.

- لا لا یا خالد، اللي شهاب خده مایتعوضش. وهو نفسه قد یكون غیر مدرك لقیمته. بس… ممكن
أكون مخطئ بعد رؤیتك وبعد اللي أنت حكتهولي.

- طب فهمني هو سرق إیه بالظبط؟

- سمعت اسم «إینوخ» قبل كده؟

أفترض أنه یتحدث عن واحد من الجن فأهز رأسي نافیًا وأنا أقول: لا.

- إینوخ بن یرد بن مهلاییل بن قینن بن أنوش بن شیث بن آدم. الابن السادس لآدم علیه السلام، والجد
التاني لنوح علیه السلام، یمكن تعرفه أفضل بالاسم اللي اتذكر بیه في القرآن إدریس علیه السلام.

أتذكر سماع اسم سیدنا «إدریس» ربما في أحد دروس مادة الدین، أو ربما في خطبة أو درس دیني
حضرته، ولكني أجد صعوبة في تذكر حكایته.

- سیدنا إدریس هو تالت نبي بعد آدم وشیث علیهم السلام.

أ



أتمتم خلفه: علیهم السلام.

- هو أول من خط بالقلم، وأول من استخدم القماش بدل الجلد ولبسه، واترفع في رحلة للسما زي
الإسراء والمعراج. مانزلش علیه كتاب واحد، نزل علیه ٣٠ كتاب!.. ورغم إنك أهو ماتعرفهوش
ولكنه في نصوص كتیر من اللي بتوفق التاریخ بالدین بتقول إنه نزل مصر، وهو اللي علمهم الهندسة
والحساب. الإیمان بسیدنا إدریس ونبوته في صمیم الإسلام، والمسیحیة كمان. فهو اتذكر في الإنجیل،

وفي القرآن.
نظرة محاولة فهم تبدو جلیة في عیني، فیجیب عما یدور في ذهني دون سؤال.

- هفهمك دلوقت أنا بحكیلك الكلام ده لیه.

أتحرج قلیلاً، فأنا لا أرید أن أبدو متململاً من حدیثه، وقد جئت ساعیًا له.
- واحدة من التلاتین صحیفة دول كان فیها وصف لرحلة سیدنا إدریس من الأرض للسما، والسما هنا
مش هي السما اللي فوقنا.. السما هنا معناها العالم التاني. اللي یمكن لو ربنا رضي عنا نكون فیه بعد

ما نموت.

- طب ما في أحادیث بتوصف رحلة الإسراء والمعراج.

- لا الموضوع هنا مختلف یا خالد، الصحیفة دي فیها الطریقة اللي تفتح بیها الأبواب.. أبواب السما،
وأبواب تانیة مش المفروض تتفتح.

كان استیعاب أن ما یحكیه أكثر من مجرد أسطورة صعبًا عليّ، حتى بعد كل ما لاقیته في الفترة
الماضیة، ولكني سألت بالرغم من ذلك: وحضرتك هي كانت الصحیفة دي عندك بتعمل إیه؟ وإزاي

وصلتك؟

- ما أنا قلتلك.. أنا ضیعت عمري كله علشان أوصل للجزء اللي كان عندي.

- طب وإیه اللي مخلیك فاكر إنهم ممكن یكونوا فاهمین قیمة حاجة زي كده؟ أنا ماعتقدش إن حد
ممكن یبقى عارف الكلام ده غیرك أنت ومجموعة أكید قلیلة من المهتمین بالحاجات دي.

- أنا افترضت زیك كده في الأول، لحد ما حكیتلي اللي أنت حكیتهولي.

- إیه في اللي أنا حكیتهولك یخلیك تفترض عكس ده؟

- أنت علشان تشوف الرؤیة اللي أنت بتشوفها لازم یكون في أثر من عالم تاني.. في ریحة تحضیر
وأعمال وجن، من غیر الریحة دي أنت ماتقدرش تشوف حاجة.

أومئ برأسي موافقًا قبل أن یكمل: إذن هي مش صدفة، إن شهاب وطه اللي أنت بتدور علیه یكون
صابهم مس سمحلك بالرؤیة دي، غیر إن حد فیهم كان بیحاول یحضر جن یقراله الصحف، ویفتحله

باب.

- هو ماینفعش غیر الجن هما اللي یقروا الصحف دي؟

لأ



- لأ ینفع، بس اللغة اللي اتكتبت بیها مش مجرد لغة قدیمة، الصحف مكتوبة بتشكیلة من ٧٢ لغة
مافضلش منهم ولا واحدة، فانت محتاج تحضر جن قدیم وقوي علشان یعرف یقرا الكلام ده، ومحتاج

واحد فیه دم الوارثین علشان یفتح الباب بكلماته.

- لو افترضنا إن كل ده حقــ.. حصل.. افترضنا إن كل ده حصل.. وبعدین؟ هیستفادوا إیه؟
- هیستفادوا إیه إنهم یفتحوا باب للسما؟

یسأل جلال ثم یهز كتفیه متابعًا: ولاد الكلب عایزین یخشوا الجنة من غیر حساب.

- وده ینفع؟

- لأ طبعًا، أول ما یتفتح باب هیتحرقوا هما واللي معاهم، مش بینطوا سور الاستاد هما.

- طب ماهي محلولة.. ما یتحرقوا!

- أیوه یا خالد ولما یتحرقوا، إیه اللي یضمنلك مانتحرقش كلنا معاهم والقیامة تقوم؟ أصل بصراحة
مش ده اللي قالقني في الأغلب كل ده هیصفصف على محاولات عبیطة تفوق قدراتهم یا هیزهقوا یا
هیأذوا نفسهم لكن مش هیسببوا أذى لحد تاني علشان مابقاش بخوفك على الفاضي، أنا اللي یهمني إن
غالبًا آخر نسخة من الصحف دي هتختفي وهتضیع معاهم، وأنت أكید همك إنك تلاقي قریبك، لو كان

مجبور على الموضوع ده.
لم تطل جلستنا بعدها، كان الوقت بالنسبة له قد تأخر، وأنا احتجت إلى الاختلاء بعقلي لهضم كل ما

ألقاه عليّ.

أعود للمترو وقد خفت كثافة راكبیه، فأسعدني الحظ بأن أجد مكانًا للجلوس.

تهتز بي العربة، وتشعرني وكأنني على مركب في البحر فیزداد الدوار الذي یملأ عقلي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

احتجت إلى یومین بعد شربي للشاي المالح لیعود تواصلي مع طنطل بشكل كامل، لم أفقد تواصلي
طوال الیومین مع لیل، ولكنها حذرتني أنني لو احتجت إلى طنطل لن یكون متواجدًا؛ فتأثیر الملح
داخل جسدي كان كبیرًا؛ خاصة أن لیل أكدت لي أن ما وضع في الشاي لم یكن ملح طعام عادیا، بل

ملح مخصص لطرد الجن.

ا. ا منه أني ضمرت له شرلا أستطیع لوم الرجل أو أكن ناحیته أي ضغینة فقد فعل ذلك ظن
كان الیوم إجازة، وصحوت على لیل تخبرني بعودة طنطل.

كانت نیتي زیارة أمي والعودة إلى غرفة طه وحدي، بالتأكید سأشعر بأمان أكثر في وجود طنطل.

لت إلى بیت جدتي. على مر السنین لم تتكرر رؤیتي لأمي على فترات قریبة، منذ أن رحلت أو رُحِّ

أ ً ً



استقبلتني استقبالاً حافلاً شاكرة إیاي ألف مرة على اهتمامي بـ(طه)، ومع كل شكر ازداد شعوري
بالغربة.. أنت لا تحتاج إلى كل كلمات الثناء والعرفان تلك حین تتحدث مع بني دمك.

أخبرتني دون أن أسأل أن أبي لم یعد بعد من الصلاة أیضًا، وإن كنت أشم بوضوح رائحة التبغ التي
تتسرب من غرفته في الدقائق البسیطة التي وقفت فیها مع أمي في انتظار المفاتیح، لكني لم أهتم.

تناولت المفاتیح وانطلقت إلى السطح.

یجذب انتباهي برجا الحمام بشكلهما الممیز كعمودي طین؛ فعادة ترى مثل تلك الأبراج في الأریاف،
وحین یربي أحدهم في المدینة حمامًا فإنه یصنع له عدة أقفاص وتكون «غیة» الحمام عوضًا عن تلك

الأبراج.

لا أطیل النظر وأفتح غرفة طه، كنت حریصًا على ارتداء قفاز شتوي یمنع جسدي من لمس أي شيء
دون قصد.

مجرد أن أفتح النور أرى كل التموجات من حولي. الغرفة كما تركتها أنا وولید بالضبط.

كان رأي لیل في هذا الأمر أن الفتى نفسه ملبوس، فكل هذا الدنس لا یأتي من عمل بسیط.

إن كل تفصیلة في حیاة طه یشوبها أثر من عالم الشیاطین، كنا قد اتفقنا أن یكون أول ما ألمسه تلك
المرة هو وسادة السریر؛ فمن رأي لیل أن ما تفكر فیه في آخر النهار وقد یتبعك حتى لأحلامك هو
أهم وأكثر ذكریاتك حدة بالإضافة إلى أنه في حالة سقوط جسدي من الجید أن أكون جالسًا على

الفراش محتضنًا وسادة.
جلست على الفراش، وتمتمت المعوذتین، ودعوت االله راجیًا الستر ثم أخرجت من جیبي قطعة خشبیة
مغطاة بالمطاط اشتریتها خصیصًا لأضعها بین أسناني قبل أن أخلع القفاز وأجذب الوسادة التي

غرقت بالتموجات والمشمة في یدي الأخرى لیضرب البرق بعد إحدى وعشرین دقة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت آخر لیالي رمضان، لم یكن بالضبط یوم الوقفة كونه أول أیام العید الصغیر، ولكن اتُفق على
تسمیة الیوم الذي یسبق أي عید بیوم الوقفة.

كان إجازة مدرسیة قضیت نهارها نائمًا في استعداد للیلة وقفة أسطوریة سأقضیها مع ابن عمتي
میدو، ولكن استغراقي في النوم كل هذا الوقت جعلني أشعر بالإرهاق بالفعل وأحتاج إلى أن أستزید

نومًا.

حین فاجأني صوت میدو منادیًا من الشارع خرجت سریعًا إلى الشرفة صارخًا:

- نازلك أهو…
لكن یدًا فولاذیة جذبتني من فانلتي. ألتفت لأواجه نظرة أمي الناریة وهي تقول لي:

أ أ أ



- كم مرة أقولك إن راسك أتقل من جسمك؟! تدلدل راسك كده تاخدك وتقع یتفتح نفوخك وأنا مش
حمل لف على مستشفیات، والمصحف اسیبك مرمي في الشارع.

- یا ماما ماكنتش مدلدل راسي! أنا بس بقول لمیدو إن أنا نازله.
- بلا میدو بلا زفت. انزل شوفلي فین باقي صواني الكحك من عند فاتن، الصواني اللي عندنا مش

مكفیة.

- یا ماما میدو تحت مستنیني، وأبلة فاتن لسه مارجعتش من الشغل، أنا مش هتأخر أول ما ارجع
هعدي أجیبلك الصواني.

وقبل أن تتاح لها فرصة للرد كنت قد تملصت منها متجهًا إلى الباب وهي تصیح من خلفي: یا واد
استنى بس خد معاك الصواني اللي جهزت للفرن.

أتجاهلها منطلقًا كالصاروخ ملتقطًا حذائي في طریقي خارجًا من الباب، لیأتي صوتها من بعید
صارخة: ما أنا مش مخلفة راجل یا طه! هنزل أنا أودي الصواني!

أرتدي حذائي على درجات السلم، وما إن أخرج من باب العمارة حتى أجد میدو واقفًا یتحدث إلى أمي
في الشرفة وهي تقول له: مش عاوزة شغل صیاعة وقلة أدب، خلي بالك منه، ومتتأخروش.

أجذب یده وأنا أقول بصوتٍ عالٍ دون أن أنظر لأعلى: لازم بقى نمشي یا ماما علشان مانتأخرش.
ننطلق مهرولین غیر ناوین على شيء محدد دون الابتعاد عن مرمى بصر أمي.

- هنروح فین؟

یسألني میدو وقد بدأنا في تهدئة خطواتنا، وقد خرجنا على الشارع.
- عاملك مفاجأة…

أقولها متحمسًا.

- أول حاجة هنطلع على بتاع البیتزا اللي عند الخزان.
- اشمعنى؟

- ده طلع بیعمل عروض تشتري بیتزایة وتاخد علیها بیتزایة هدیة…

یقف میدو فجأة: طب وده بكام؟
- ماتقلقش یاعم معایا فلوس، أنا محوش تلاتین جنیه.

- إیه ده طب استنى! عندي حاجة أصیع.. ما تیجي نأجر فسبة.
أقف مفكرًا فیما یقوله: وأنت معاك كام؟

- أنا معایا ١٥.



یقولها بفخر وهو یربت على جیبه.

- طب وهیكفي كده؟

- یاعم إحنا هنأجر فسبة واحدة، أسوقها واحنا رایحین وأنت تسوقها واحنا جایین.

تختلط الإثارة بالخوف من أمي لو عرفت، أنا الآن في الثانیة عشرة من عمري، ولم تتوان لي أبدًا
فرصة ركوب الفسبة، بینما أرى أطفالاً في التاسعة والعاشرة ینطلقون بها في الشوارع من حولنا.

لن یكون أسوأ شيء أن أخفي عنها أني أخذت الفسبة في جولة، لیس وكأني أتعاطى مخدرًا أو أدخن.
ألتفت إلى میدو وأقول له بحسم: أنا موافق. ناخد لفة ولا اتنین كمان ونجیب بیتزایة صغیرة بدل

الوسط.

یرد بحماس: هو ده الكلام، وبعدین إحنا هنتعلف كحك باللیل.

بخطوات سریعة نعود ناحیة المنزل ثم نتجه یسارًا في اتجاه محل الفیدیو الذي یجاوره نصبة صغیرة
تؤجر دراجات و«فِسب»، یتولى میدو الاتفاق، ویختار لنا فسبة خضراء فسفوریة لننطلق في

مغامرتنا.
أخذ مقعد القیادة في اللفة الأولى وجلست خلفه.

أصرخ في أذنه: خلي بالك یا میدو ماتجیش ناحیة المربع بتاع البیت أحسن ماما تلمحنا وتنكد علینا
بقیة العید.

یصرخ قائلاً شیئًا ما في الهواء، لا أفهم منه أي شيء، حیث إنه كان قد قرر الخروج على الشارع
الرئیسي.

فأصرخ مرة أخرى في أذنه: أنا مش سامع حاجة، بقولك تعالى نروح ناحیة شارع العریش، خلینا
نبعد عن هنا خالص.

یهز رأسه نافیًا وهو یقول شیئًا آخر غیر مسموع.

- یابني مش سامعك!
یدیر رأسه ناحیتي، محاولاً إیصال كلماته، وفي تلك اللحظة تظهر حفرة في الطریق تخل بتوازن
الفسبة لننقلب مسحولین على الطریق الأسفلتي، وتتعالى من حولنا أصوات زمارات السیارات، التي

تحاول تفادینا.

لحظات تمر قبل أن یستوعب جسدي الألم وشعور حارق في كفي التي انسلخت طبقة رقیقة من الجلد
من علیها، أرى میدو، كان قد قام ووقف بالفعل، متجهًا ناحیة الفسبة لیطمئن علیها، ثم یأتي الصوت
الذي یجمد الدم في عروقي، أجد صوت أمي تصرخ باسمي، التفتُّ لأجد أننا قد سقطنا أمام الفرن

تمامًا، وهي قادمة تركض مرددة اسمي بلا توقف في هیستیریا.

أ أ لأ



ما إن اقتربت مني حتى رفعتني من على الأرض وهي تتأمل كل جزء فيّ، وتنظر بعین أغرقتها
الدموع.

- طه.. أنت كویس؟

من صدمتي لا أستطیع الرد، وهي تكرر السؤال حتى یأتي صوت میدو من خلفنا:

- ما تخافیش یا عمتو، دي خرابیش بسیطة.

تنظر له أمي صارخة: اخرس أنت خالص، أنت السبب.
ثم تنظر لي نظرة أخرى متفحصة، وتربت على شعري قبل أن تقول: أنا هوریكم أسود عید في

حیاتكم، یلا انجروا قدامي.

بالطبع ترفض أن تجعلنا نركب الفسبة مرة أخرى لإعادتها، فنجرها بجوارنا حتى النصبة التي تخرج
في صاحبها جام غضبها، متوعدة إیاه بإبلاغ الشرطة عن نشاطه لتعریض كل أولئك الأطفال للخطر.

ثم تأخذنا مصطحبة إیانا للصیدلیة.
نتبعها في صمت وقد انفطر قلبي على البیتزا التي لن آكلها، والفسبة التي لم تُتَح لي فرصة قیادتها،
بینما یلهي میدو نفسه بمحاولة التوازن على حافة رصیف شارع المطبعة الطویل، والمیكروباصات
تتصارع من جانبنا محاولین إنهاء دوراتهم سریعًا بالتأكید لقضاء احتفال الوقفة التي سأحرم منها،

وأضواء المیكروباصات المبهرة تتوالى في سرعة كقطارات متتابعة.

أشعر بالحنق من بال میدو الرائق، وألتفت إلیه قائلاً: على فكرة عمتو هتنكد علیك أنت كمــ…

قبل أن أنهي كلماتي، وبعد أن رفع میدو رأسه ناحیتي، اختل توازنه من على الرصیف لیهبط على
قارعة الطریق مباشرة أمام ضوء باهر قادم من میكروباص مسرع.

في أقل من ثانیة أجد ید أمي قد جذبته من قمیصه، رافعة إیاه لحافة الرصیف، لیمر المیكروباص
المسرع مطلقًا نفیرًا طویلاً وسبة غابت بعیدًا.

نبضات قلبي التي كانت تسارعت حتى وصلت لحلقي تستمر في تسارعها بفعل القصور الذاتي، وأنا
أرى نظرة میدو المشدوهة لعین أمي ویده المدلاة بجانبه ترتعش من الصدمة، ثم تنطلق مني صرخة
لاإرادیة حین تدفع أمي بجسد میدو إلى قارعة الطریق لتدهسه عربة أخرى مسرعة قادمة من الجانب

الآخر.

یتوقف كل شيء.. عدا أنا وأمي التي تستدیر ناحیتي وتحتضنني ملثمة جبیني ثم تتناول یدي التي
أشعر مع لمساتها بنیران في كفوفي ولكني لا أملك الكلمات ولا صوت للتأوه جاذبة إیاي لأتبعها ناحیة
المنزل وسط أصوات صراخ من راكبي المیكروباص الذین تجمهروا حول جسد میدو، وصوت أمي

الصارم الذي جاء قائلاً: بص قدامك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ أ أ



لم یأتِ الضیاء، بل أجد نفسي في جوٍّ قاتم بلون الرماد. تحت أقدامي نهر من رمادٍ یتموج سامحًا
بنظرة لمكنونه. بقایا نیران تلفظ آخر أنفاسها.

ثم جاء صوته: عایز مني إیه یا خالد؟
كدت لا أتعرفه في البدایة، ولكن برغم الرماد المشتعل الذي یغطي سترته الجلدیة، وشعره الطویل

ولحیته التي لم أرها من قبل؛ كان طه یتقدم ناحیتي سائرًا على بحر الرماد دون أن تغوص قدماه.

- طه! ده أنت بجد؟ أنت فین یا طه! إحنا قلقانین علیك.

لا یتوقف ولا تتغیر وتیرة خطواته مقتربًا وهو یقول: أنت شفت حاجات كتیر ماكنش المفروض
تشوفها. كبرت وشربت صنعة جدتك.

أشك للحظة أنه یتحدث إليّ دون أن یستطیع سماعي، فأحاول مرة أخرى: یا طه أنا بحاول ألاقیك!
أنت سامعني؟ أهلك خایفین علیك، وعایزینك ترجعلهم.

یتوقف فجأة وینظر لي وتتسع بسمة مخیفة على وجهه وهو یقول: وأنا بحاول أرجع لأهلي.

كان هذا المكان یوترني بالفعل، ورغم أنه على مرمى البصر لا یوجد سوى مساحات مفتوحة تحتوي
على الرماد فقط؛ إلا أني أشعر بضیق وكأني معلق في مصعد مغلق أحارب من أجل أنفاسي، وأقاوم

رهاب الأماكن المغلقة.
كانت عینا طه أكثر سوادًا مما أتذكر، وفمه حین یتحدث وقد اقترب مني وكأنه مطلي باللون الأسود.

تراجعت خطوة للوراء، ومددت یدي لجیبي أتلمس المشمة وأنا أهمس: لیل.. لیل.. أنا فین؟ هو ده
حقیقي ولا أنا بحلم؟

لا رد…
أرى نظرة اشمئزاز قد رسمت على وجه طه ولرعبي أخرج لسانه مبللاً شفتیه قبل أن یتحدث فقط
لیظهر أن لسانه أسود تمامًا ولعابه الذي یبلل به شفتیه هو مادة سوداء لزجة، ثم ینطق بصوتٍ
كالفحیح: أنا لیا دین في رقبة جدتك، كنت مأجله، لكن بما إنها بعتتك ورایا؛ فأنا مش هربي الكلب، أنا

هقتل صاحبه.

- خ خ خ… خالد… خالد…

الضوء الساطع المبهر… صوت لیل في أذني: خالد.. خالد..
یخفت الضوء رویدًا رویدًا ویتبدل الصوت لأسمع صوتًا قادمًا من خارج رأسي.

- خالد…

كان أبي… جالسًا على حافة فراش طه بجواري، ساندًا رأسي إلى یده، وبیده الأخرى ینثر قطرات
ماء على وجهي، وخلفه تقف أمي وقد اغرورقت عیناها بالدموع.

أ أ أ أ أ أ



بعد أن یهدأ جسدي أتوقف عن الارتعاش تمامًا وتبدأ أنفاسي في الانتظام. یتناول أبي القطعة
المطاطیة من فمي، ویسقیني من كوب معدني بعض رشفات من الماء البارد.

وبصوت ثابت یسألني: أنت بخیر؟
أومئ برأسي غیر قادر على الكلام بعد، فیومئ رأسه بدوره مربتًا على كتفي، ویقف موجهًا حدیثه

لأمي: متخافیش نوبة وعدت.

ثم یتجه خارجًا من غرفة طه.

أغمض عینيّ للحظات أشعر أثناءها بجلوس أمي بجواري على السریر، وأتمنى لو ترحل وتتركني
لدقائق.

ألملم شتات ذاتي وأسأل ألف سؤال للیل، ولكنها على ما یبدو تحاول أن تمارس دورًا ما لا حاجة لي
به.

كان أبي المهندس نجیب كریمًا كفایة ألا یحاول تمثیله.

آخذ نفسیًا عمیقًا قبل أن أفتح عینيّ وأسأل: هو… هو طه یعرف تیتة إبتسام؟
ترتسم أمارات الدهشة على وجه أمي، ولكنها تجیب: لأ خالص، ولا عمره قابلها.

أسكت مفكرًا للحظات، ثم أخاطر بسؤال: طب ومامته االله یرحمها كانت تعرف تیتة إبتسام.

- تعرفها بس ماكنتش بتحبها.
أنظر إلیها طالبًا الاستزادة: قبل أما تحمل في طه راحتلها مرة، كان بقالها سنین هي وجوزها بیحاولوا
یخلفوا، بس مافیش فایدة، فراحت لجدتك تساعدها، بس جدتك رفضت على حسب قولها، وعلى
حسب قول جدتك إن دي مش حاجة تقدر تعملها أصلاً وإن أي حد هیقولها إن في حل لمشكلتهم دي

غیر حلول الدكاترة هیبقى نصاب. زعلت قوي أم طه ساعتها وقالت إن جدتك مش عایزة لها الخیر.

- طب بس هي حملت في طه بعدها!

- آه إرادة ربنا سبحان االله! بس عمك االله یرحمه مات وهي حامل.. هي ماعرفتش أصلاً إن هي حامل
إلا بعد أما مات بأسبوع. حظه وحش قوي الواد طه ده من قبل ما یجي الدنیا.

- طب هو ابن عمتي الكبیرة اللي مات وهو صغیر كان مات إزاي؟

مرة أخرى ترتسم علامات الدهشة على وجهها ولكنها لا تمانع في الإجابة وهي تقول: یا عیني خبطه
میكروباص لیلة العید، كان ماشي في شارع ضلمة والواد صغیر، وسواق میكروباص كان باین

محشش ولا ضارب حاجة.

- هو كان لوحده یومیها؟

أ أ



- مش فاكرة، بس باین كان رایح لطه ساعتها.. أنت أسئلتك غریبة لیه یا ابني؟ وإیه اللي فكرك
بالحاجات دي كلها؟

- مافیش یا ماما، أنا بس بقالي فترة بعید عنكم وعن الحاجات دي، فبس بفتكر مین یقرب لمین ومین
حصله إیه. مش غریبة المصایب دي كلها اللي بتحصل لأبویا وإخواته؟

- كل واحد بیاخد نصیبه من الدنیا یا ابني.

استأذنت أمي أن أبقى في غرفة طه لساعتین إضافیتین لأرتاح قلیلاً، وافقت على الفور واعدة إیاي أن
تعود بعد قلیل ببعض من الغداء. شكرتها وإن كنت قد نویت أن أرحل قبل أن تعود.

انتظرت دقیقتین بعد أن خرجت لأتأكد ألا تكون على مرمى سمع قبل أن أتحدث مع لیل قائلاً: یعني
كل المصایب اللي حصلت في عیلة أبویا دي یا لیل وإحنا اللي عندنا لعنة الوارثین! دول ملعونین لعنة

أنیل من أي حد!
- إذا أعدنا ترتیب الأحداث فإن كل تلك اللعنات تبدأ من نقطة واحدة.

- أي نقطة؟

- أم طه ذهبت إلى جدتك لطلب مساعدة في مشاكلها مع الحمل، ورفضت جدتك أن تساعدها، فقررت
أن تتولى الأمر بنفسها. في الأغلب استحضرت جنا عاشقًا، وكانت حیاة زوجها ثمن هذا الاستحضار.

- علشان كده تیتة مارضیتش تساعدها؟ كان تمن الطفل حیاة حد؟

- لا في الحقیقة السبب كان أن أي طفل یأتي بالسحر لن یكون آدمیا بالكامل، فما أحضرته للعالم «ابن
عمك» في الحقیقة هو هجین.. نصف آدمي، ونصف شیطان.

أستغرب كلماتها، فكل ما أتذكره عن طه كان الهدوء والخجل الشدید.
- وثمنًا آخر دفعته لإحضار هذا الهجین أنها تخلت عن أي إیمان ورحمة في قلبها. حین تعبث بالسحر
ومع الخوافي دون أن تكون من الوارثین فإنك تتخلى عن الكثیر، وتلقي بذاتك إلى الجحیم، فالشیاطین

لا ترحل أبدًا، وتقتات على روحك حتى تلاقیهم في مصیرك المحتوم في الجحیم.

یهزني حدیثها أن أسأل سؤالاً أخاف من إجابته، هل حكم عليّ كواحد من الوارثین أن أنتهي في
الجحیم أیضًا؟

ثم تُكمل هي: كل ما تخلت عنه من أجل طه، فكان هو الشيء الأوحد الذي تحیا من أجله، وأي تهدید
له ولو حتى متخیل كانت تواجهه بالدم كما حدث مع الطفل المسكین، وبعدها، وقبل وفاة عمتك
الكبرى یبدو أنها استنتجت أو عرفت بشكل ما أن أم طه كانت السبب في مقتل ولدها وهو ما یفسر

كلماتها الأخیرة لطه، واتهامها له وأمه بالقتل.
أقاطعها قائلاً: ماهو ممكن كانت بتتكلم على أخوها اللي مات أبو طه؟

أ أ أ أ



- محتمل أیضًا، ولكن في استخدامها صیغة الجمع فأنا أمیل إلى التفسیر الثاني. لا بد أنها كانت إفاقة
من غیبوبة سكر ظنوا أنها ماتت، یبدو أن طه قد قتلها ساعتها.

- طب مش ممكن تكون رجعت للغیبوبة تاني بعد ما فاقت؟

- لا أظن، فالطبیب الذي أخرج تصریح الدفن بعدها كان سیعرف أنها غیبوبة سكر ولیست وفاة. إذًا
فكل المآسي التي أصابت عائلة أبیك بدأت من تلك النقطة، وتنتهي عند طه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-٤-
كان هناك شعور غیر مألوف مع آخر درجات سلم أقطعها قبل الوصول لباب منزلي.

كان مؤقت نور السلم قد انتهى ولا یضيء الدور إلا ضوء الصالة الذي یتسرب من خلف شراعة
الباب الزجاجیة منعكسًا على الحائط.

شيء ما لم یكن على ما یرام؛ في هذا الوقت من اللیل تكون جدتي في الفراش بالفعل، مطفئة أنوار
الصالة وتاركة اللمبة السهاري الصفراء، وهناك أیضًا ذلك الصمت المطبق، أشعر به ثقیلاً حتى أكاد

أسمع نبض قلبي في أذني.

شيء ما خطأ..
شيء ما لیس في مكانه.

حقیقة لا أرغب في تعلمها..

شيء ما…
یتردد أصبعي في الضغط على جرس الباب، وراحة یسراي تتلمس الجزء الخشبي من ضلفة الباب،
ومع لمساتي یصدر صریر خفیف، شعاع من الضوء یتسع ما بین الضلفتین، مع اتساع انفراجة الباب

وأمامي هنا تقع الحقیقة وألتقي بواقعي الجدید.

ا لمنتصف الصالة، أحاول أن أجثو على قدميّ ولكني أقع عوضًا عن ذلك، ویدي أجر أقدامي جر
المرتعشة لا تطاوعني أن أمس جسدها…

أقلب جسدها برفق لتواجهني عیناها المفتوحتان الخالیتان من الحیاة، فمها الفارغ شاهد على أنها
رحلت قبل الأوان، ولم تكن قد نطقت بآخر كلماتها بعد.

وأرى على خدیها تموجات النهر الدنس، الذي یخبرني أن الأسوأ قد حدث، ولم تكن وعكة صحیة هي
التي أفنتها.

أخرج المشمة من جیبي وأمد یدي متلمسًا خدها المجعد وتمر الإحدى والعشرون خفقة كالدهر قبل أن
یضرب البرق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أقف أمام باب الشقة القدیمة مستحضرًا كل ما ملأ قلبي وفاض من كرهٍ لمن یقف في الجانب الآخر.
تلك المرأة لولاها لما كنت أواجه هذا الوجود المضني. لولاها ما كان هذا الجحیم الذي مرت به أمي،

ومع ذكرى أمي أفقد صبري.

أركل الباب بقدمي مرة فالثانیة لینفتح على مصراعیه، وأجد العجوز أمامي تقف مدققة النظر بي.
تتحرك شفتاها دون كلمات قبل أن تقول: أنت طه.

أ ً لأ لأ



لأجیبها ساخرًا من مكاني: لأ مبروكة فعلاً یا حاجة إبتسام. أنا طه.

لا تزال تدقق النظر وتحرك شفتیها كأنها تتمتم بكلمات غیر مسموعة حتى اتسعت عیناها وشهقت.
إذًا.. فقد عرفت ما أنا حقا.

تتسع ابتسامتي فتقول: أمك الملعونة.. المجنونة بنت الكلب…

نعم.. بالتأكید عرفت ما أكونه.
- إنتي السبب. إنتي سبب كل حاجة.. أنا كنت جاي آخد الورق اللي سهیلة خدته من أوضتي، وكنت

عایزك تفضلي عایشة لحد ما تشوفي اللي هعمله. بس لأ، مش هقدر أسیبك أكتر من كده.

تضع یدها على صدرها في سرعة ممسكة بقلادة ترتدیها.

- سون سویلدي بیلا حشراو لور كتمز لعنت أیدر نفسله شیطان طاشر…

أصرخ في سرعة.

- بیكده جوق سوز أملك عهدك وأسترد الدین وآخذ كلمة من على لسانك باسم طه.

تتسع عیناها في هلع وهي تكرر الكلمات في سرعة ثم تقف عند نفس الجزء من التعویذة غیر قادرة
على النطق.

تكررها مرة أخرى ویعجز لسانها مرة أخرى…

أتنفس الصعداء ثم أقول لها: كل دین لازم یتوفى یا حاجة إبتسام.. وأنا اللي ملكت دینك وأهو اتوفى،
والكلمة اللي إنتي مدیونة بیها اتاخدت.

ثم أقترب منها وأقول بتلذذ: طاشر محرمه روح كورو هلك ویماز…
وأصمت للحظة قبل أن أكمل وأنا أشعر بجسدي كله یرتجف من الحماسة: بیكده هماري.

تحاول أن تصرخ دون فائدة، وروحها تحترق بداخل جسدها.

تمد یدها وكأنما تحاول أن تجذب الهواء، وتدفع به لرئتیها دون فائدة لتقع أرضًا وتهمد حركتها للأبد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تنتهي الرؤیة وأنتهي معها.
لا یزال عدم التصدیق یتملكني وأنا أمسك بید جدتي.

أملي عیني من جسد جدتي وعقلي لا یصدق ما یراه، رافضًا أن یكون هذا حقیقیا.

وما الفائدة من الإنكار الآن…
لقد عرفت ما سأجده قبل أن أراه لكنني أردت رؤیته بشدة.. وها أنا نادم على ذلك.

أ



لم تأتِ الدموع…

بل كان هناك غضبٌ مستعرٌ بداخلي…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ * لَهُ مَا بَیْنَ أَیْدِینَا وَمَا خَلْفَنَا (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِیا * وَمَا نَتَنَزَّ
وَمَا بَیْنَ ���لِكَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیا)

- البقیة في حیاتك.
- حیاتك الباقیة.

أتمتم بالرد وقد أفلت المعزي یدي بالفعل، وانتقل لمصافحة أبي الذي یقف بجانبي أمام سرداق العزاء
الذي امتلأ عن آخره.

أشعر بید تربت على كتفي، وید تصافحني من المعزي الذي یلیه قائلاً: البقاء الله.
یتوقف عقلي عن العمل للحظات، وقد طار منه الرد المناسب لأتمتم «حیاتك الباقیة» مرة أخرى. لا

أعتقد أنه حتى سمعني أو اهتم بردي، من صوت التلاوة.

ألتفت مرة أخرى عن یمیني باحثًا عن أي معزین آخرین قادمین، ولكن كان كل القادمین نساء یتجهن
إلى باب العمارة حیث یؤخذ عزاء السیدات؛ فأقرر أن أجلس قلیلاً، وأجد أن أبي قد سبقني بالجلوس

بالفعل.

أسلم ظهري للمقعد الخشبي غیر المتوازن، وأثبت نظري على نقطة ما في الفراغ مقاومًا رغبة
غریزیة في أن أتحسس المشمة في جیبي، والتي ستأتي بصوت لیل إلى رأسي.

في تلك اللحظة أشعر أنني أفتقد صوتها، وأنه قد صار مألوفًا.

أنا في حاجة للمألوف.. في ذلك الواقع الغریب الذي لا أزال أرفضه.

ینتهي القارئ من تلاوة الجزء، وأرى من آخر السرداق شخصین یهمان بالرحیل.
أنتبه واقفًا، وأمد یدي في تلقائیة لاعتیادي على مساعدة جدتي على النهوض، ولكن أجد وجه أبي

الذي وقف بالفعل ینظر لیدي باستغراب.

یصافحه المعزیان في صمت، ویصافحاني بشدة على الساعد مكررین: شد حیلك.. البقاء الله.

لأتلعثم مرة أخرى وأجد نفسي أقول: لا إله إلا االله.
ألمح نظرة جانبیة من أبي وهزة رأس تبعث لي برسالة أني أخفقت بشكل ما.

یبدو أنني لا أصلح حتى لتلقي عزاء. بالتأكید هذا ما یفكر فیه.. هذا الفتى لن یكون جدیرًا حتى
بالوقوف في عزائي.

أ لأ أ



أجز على ضروسي، مبتلعًا غصة تملأ حلقي، وأدس یدي في جیبي متلمسًا المشمة.

- ونعم باالله.

جاء صوت لیل.. بتلك الكلمات.

لأرددها وأنا أصافح المعزي التالي حین قال لي: البقاء الله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رحل أبي قبل أن یرحل آخر المعزین، دون وداع كعادته، أو ربما لأنه یتوقع رؤیتي في المساء حین
أعود مع أمي. لم أفكر حقا ما الذي سأفعله بعد انتهاء العزاء.

یقترب مني آخر حفنة من المعزین شادین بأزري ومن خلفهم أرى ولید الذي كان أول الحاضرین،
وآخر الراحلین بعد أن ساعد في جمع المقاعد لیشیر لي بیده أنه سیراني غدًا.

فأهز رأسي ممتنًا وأتوه مرة أخرى وسط لغو الجمع.
حین صعدت إلى المنزل، وجدت أن آخر الراحلین من النساء كانت ندى وقد أصرت أن تساعد أمي

على ترتیب البیت.

دون كلمات تلقیت منها تربیتة على الكتف، وصرت أنا وأمي في منزل جدتي.

أقف في منتصف الصالة، أشعر كأنني جندي في وضعیة انتباه، ینتظر الأوامر.
لا ألوي على شيء، ولن یحركني من مكاني إلا أمر مباشر.

تقترب مني أمي وتحتضنني بشدة ومع افتراقنا تدس شیئًا معدنیا في یدي.

لا أحاول حتى النظر لیدي وقد تعلقت عیناي بها وهي تلملم حاجیاتها وتخرج من المنزل.
لم أنظر لیدي لدقیقة أو أكثر بعد أن أغلقت الباب.

هل نسیتني؟ هل نسیت ولیدها الذي صار وحیدًا؟.. ألن تأخذني معها؟.. ألم تنته عقوبتي لذنب لم أجنِه؟

ثم نظرت لیدي لأجد میدالیة علیها شعار مصر للتأمین وقد اصفرت باهتة من فعل السنین.
كانت میدالیة جدتي مرفقة بها مفاتیح المنزل.

قد صرت یتیمًا.. وحیدًا…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتهى بي الأمر في منزل ولید.

جلست وحدي ما یقرب من الساعتین في المنزل ولكن فشلت في أن أفعل أي شيء سوى تأمل أثر
النهر الدنس على الأرض مكان سقوط جدتي.

أ أ أ لأ



حاولت الهروب بالجلوس على المقهى، لأفاجأ بولید قادمًا لیخبرني أن ندى قد اتصلت به وأخبرته
أنها رأتني أجلس على المقهى وحیدًا، وأنه یجب علیه أن یأتي لیصطحبني.

وقد كان.. ولم یستطع أن یخفي حماسته أن ندى تملك رقم هاتفه.
وظل طوال اللیل بعد أن ترك لي فراشه، وافترش الأرض بجواري ما بین معزیًا، وما بین معددًا
لمحاسن وجدعنة ندى التي یراها بألف رجل، وقص عليّ مكاملتهما الهاتفیة بالتفصیل أكثر من
عشرین مرة، وكیف كان لكل كلمة معنى لا یلاحظ للوهلة الأولى، وكل المعاني تؤدي إلى نفس

النتیجة، أنها تهیم به عشقًا.

في الیوم التالي أرسلت ولید إلى شقتي كي یأتي لي ببعض من احتیاجاتي، وقد عاد بحقیبتین من
البلاستیك بعدما أصر على مكوثي معه لفترة.

یضع الحقیبتین أمامي وهو یقول: بص ده اللي أنا عرفت أجیبهولك، مالقتش مكنة الحلاقة اللي قلتلي
علیها دي، فجبتلك ده وهبقى أسلفك مكنة أبویا االله یرحمه.

یخرج من جیبه علبة أمواس اللورد الزرقاء.

أتناول منه علبة الأمواس وأنا أقول: واالله یا ولید مش عارف أقولك إیه، تعبتك معایا.

ولید: یابني ماتقولش كده بس ولا تعب ولا حاجة. صحیح التلیفون بتاع البیت مابطلش زن من ساعة
ما وصلت، أنا قلت في حاجة ولا حد عاوز یعزي فردیت، لقیته الراجل جلال ده، سأل علیك فقلتله

اللي حصل، بیعزیك وسابلك رقمه علشان تكلمه لما تقدر.
یخرج من جیبه الآخر ورقة ویمدها نحوي.

أتناولها منه.

- التلیفون عندك أهو لو حابب تكلمه، أسیبك تغیر واروح أشوفلنا حاجة ناكلها علشان أكید أنت
ماكلتش طول الیوم.

ینصرف ولید مغلقًا باب الغرفة خلفه.

أضع الأمواس إلى جوار التلیفون، ثم أسحبه لأضعه على ساقيّ مدیرًا قرصه العتیق.

في المحاولة الثانیة للاتصال یأتیني صوت جلال وقد تعرف على صوتي عن فوره: خالد! ماكنتش
متوقع إنك هتتصل بسرعة، كنت حابب أعزیك، البقاء الله یا خالد، لو الوقت مش مناسب وتحب تتكلم

في وقت تاني فأنا متفهم.
- سبحان من له الدوام.. لا أبدًا، في حاجة أقدر أساعد فیها حضرتك.

- أنا كنت حابب أعرفك إن واحد من اللي بیجیبولي الأدویة عرف مكان شهاب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



- یا جدعان مش قلنا مافیش سنایبرات!

انطلق صوت أحد المراهقین الجالسین بجوارنا متذمرًا، أتبعه عن فوره بصوت بذيء من الأنف وهو
یقول: طارق مِرَقَّد فوق الكنیسة ومعاه سنایبر. طب ودیني الدور الجاي بوازیك وهفلقك.

ویختتم تهدیده بخبطة على لوحة المفاتیح لنجد في لحظة الشاب الملتحي الذي ینادونه بالسني ممسكًا
بتلابیب المراهق وهو یقول: والنعمة لو الكیبورد ده باظ أنا اللي هفلقك، وخلاص ده الـ«لاست»

بتاعكم.

كان السني هو من یدیر المكان ویجلس على مكتب بجوار المدخل لا یبرحه أبدًا إلا في حالات
استثنائیة مثل ما حدث الآن.

یلتفت لي ولید الذي یجلس بجانبي وهو یقول: واالله العیال باظت من ساعة السیبرات والألعاب دي.
ثم نقل عینه للشاشة التي أمامه وهو یقول: عایز تتغلب على أنهي مابة النهارده؟

أتأمل في شاشة البدء أمامي الخاصة بلعبة حربیة ما لا أطیقها لأقول: أنا زهقت من القریة دي خلینا
في الجسر.

یومئ برأسه مجهزًا لدورٍ جدید وأنا أصفر في ملل.
كان ذلك رابع یوم نأتي فیه لهذا السایبر في انتظار أن یظهر شهاب.

في أول یوم قضینا عدة ساعات على برامج المحادثة، ولكن نال منا الضجر، وقررنا أن نجرب واحدة
من الألعاب التي یدمنها أغلب رواد المكان.

لیلة أمس حاولنا أن ننضم لفرق بعض الأطفال الموجودین بالمكان، ولكن بالطبع المواجهة لم تكن
عادلة على الإطلاق، ولم نستطِع الصمود ثانیتین أمامهم؛ فآثرنا السلامة، واللعب معًا على خادم

محلي.
مع كل حركة من خلفي ألتفت بتلقائیة باحثًا في الوجوه عن شهاب.

كان العجوز جلال متأكدًا من معلومته، أن شهاب یأتي هنا في بعض اللیالي، الأمر الذي دفعنا إلى
إبدال وردیاتنا للوردیات الصباحیة، وقضاء نوبة مسائیة مطولة في هذا المكان.

لم یبتلع ولید جزءًا كبیرًا مما أخبرته به، ولكن قرر أن یساندني فیما یراه جنونًا على أي حال.
- إیه یا عم غطست فین!

یأتي صوت السني، تتبعه طرقعة.

ألتفت لأجد أنها قبلات على وجه شهاب!
كان هو بلا شك.. عرفته من ذكریات انعكاساته في الرؤیة. هو اللعین بالتواء شفتیه، ومطه لآخر كل

كلمة، وتلك النظرة التي تخبرك أنه وغد أثیم.

أ أ



بهدوء أربت على ذراع ولید، الذي ینزع السماعات من على أذنیه، ویتبع إشارة یدي بعینیه لیلقي
نظرة، ثم یهمس لي: متأكد إن هو؟

أهز رأسي في صمت وأنا أتأمل الشاشة المملوءة باللون الأحمر القاني، وعداد ینبئني بالوقت الذي
أحتاجه لإعادتي للحیاة.

أنظر من حولي متفحصًا، لا یوجد في المكان الآن سوى اثنین من المراهقین شبه المقیمین هنا هم
أصدقاء للسني، وشهاب الجالس بجواره مشغولاً بلف سیجارة حشیش أو بانجو أو مخدر ما. لم

أستطع قط التفرقة بینهم.

جید، إذا تطور الموقف بشكل ما، لا نرید عددًا كبیرًا من الأشخاص حولنا.

عقبة واحدة أن هناك كامیرا مراقبة في ركن السایبر. إذًا لا مجال لأي مساعدة من طنطل.
حسنًا.. فلیكن ما یكون.

أقف وآخذ الخطوتین اللتین تفصلاني عن مكتب السني وأسمع كرسي ولید یتحرك ولكني ثابت
العینین على شهاب.

یقول السني دون أن یرفع رأسه: خلاص یا شباب؟
أتجاهله وأنا أوجه حدیثي إلى شهاب: طه فین؟

- طه مین؟

یأتي رد السني الذي رفع عینیه متأملاً إیاي.
- لأ لا مؤاخذة أنا بكلم صاحبك اللي بیلف بانجو.

یأتي صوت ولید على الفور: حشیش یا خلُّود.

أحاول أن أتماسك بعد تصحیح ولید وأوجه حدیثي لشهاب مرة أخرى.
- طه فین یا شهاب؟

یدس شهاب التبغ الملغم في جیبه: أنت مین یا نایتي؟

ة اللي بتجیبهولك، رد عدل علشان ماتزعلش. یتدخل ولید عن فوره: لأ النایتي ده الحَاجَّ
مفید ولید في تلك المواجهات، فأنا لا أعلم قط كیف أرد. خاصة أن العراك في مصرنا الحبیبة یتكون
من خمسة وتسعین في المئة من تلك المناوشات الكلامیة، وخمسة في المئة المارة یحجزون بین

الطرفین.

ة. یتوقف المراهقان أصحاب الشاب عن اللعب ویصغیان إلینا. لقد تصاعد الموقف مع ذكر الحَاجَّ
- طب أنا عاوز أزعل.

أ لأ أ ً أ أ



یقف شهاب، لا أتذكر أنه یتفوق عليّ طولاً، ویدس یده في جیبه فأتوقع الأسوأ.

لا مزید من المناوشات الكلامیة إذًا.
ر الكامیرا. ألتفت لولید وأقول في صرامة: ولید، كسَّ

تمر ثانیتین یستوعب الجمیع الكامیرا التي أعنیها، لیأتي صوت السني أخیرًا: أنت عبیط یاض أنت
وهو! تكسر إیه!

- لا یابا ده بیحاولوا یخوفونا علشان الدم والطرطشة وكده، طب تمام.

وفي خطوة واحدة یصعد شهاب فوق الكرسي الخشبي الذي كان یحتله صدیقه منذ دقیقة لیجذب
الكامیرا المثبتة في سقف مهترئ لتتدلى على الحائط، ویخرج یده من جیبه حاملاً كاتر ملفوف بشریط

لاصق.

- ها.. هتعملوا إیه یا أشقیا؟

ترتعش بسمة في ركن فمي وأنا أتحسس المشمة في جیبي قائلاً: هجیبلك العو.
تلك المرة كان الأمر مختلفًا. تلك المرة احتفظت بجزء من وعیي، تلك المرة لم أنتزع شخصًا من

مكانه.. بل كان هناك حافظ عهدٍ یأتي لیلبي النداء.

إحدى وعشرون دقة قلب…

إحدى وعشرون دقة قلب وشعرت أني مشاهد.
إحدى وعشرون دقة قلب ومع الثانیة والعشرین التفت جسدي الذي لم أعده سیده ممسكًا بتلابیب ولید
دافعًا إیاه خارج المقهى، في الدقة الخامسة والعشرین كان جسدي قد قفز متعلقًا بالباب الحدیدي

للمكان مغلقًا إیاه.

مع الدقة الحادیة والثلاثین كان السني تحت أقدامي، وأطیح بجسد شهاب باتجاه المراهقین الذین كانوا
یركضون باتجاهي.

لا أعرف حقا أكانوا ینضمون للعراك أم یحاولون الهرب، ولكني لست السید؛ فلأترك لطنطل هذا
القرار.

ما زال الشاب الملتحي یصرخ تحت أقدامي.

ركلة فالثانیة یتلون وجهه بالدم قبل أن یباغتني شهاب الذي استعاد توازنه لیختل توازني وأقع خلف
المكتب.

یستعید الكاتر ویضرب به مستهدفًا وجهي.
ترتفع یدي في سرعة لیغوص في كفي طرف المشرط مكملاً طریقه بسهولة إلى ساعدي.

تتطایر الدماء ولكن لا أشعر بأي ألم.
أ



أنا مجرد متفرج.

خفقة قلب قبل أن تنغرس یسراي في أمعاء شهاب الذي تغرورق عیناه بالدموع وتنفر بداخلها كل
الأوردة الحمراء قبل أن ینهض جسدي في آلیة - غیر مبالٍ بالمراهقین الذین استكانوا في ركنٍ-

حاملاً شهاب بكلتا یديّ، وملقیًا إیاه على المكتب رخیص الصنع الذي انهار تحت جسده.
بیدي التي تنزف أمسك بشهاب من أذنه، ویقترب فمي منها، ثم أشعر بتحكم بسیط في الجسد،

یصاحبه بحر من الألم لكني أفهم.

فأسأل سریعًا متحكمًا في أنفاسي: قلتلك طه فین؟

ثم أعود لصفوف المشاهدین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أحاول أن أخبر نفسي أن الأسوأ قد مر، وأن الألم الذي أشعر به الآن لا یقارن بألم الجرح المفتوح،
وألم الثلاثین غرزة اللاتي تحملتهن في صمت كمشاهد صامت، وقد تفضل طنطل مشكورًا بتولي
زمام الجسد طوال مدة الخیاطة، وتولى ولید الحدیث بالنیابة عني مع الأطباء، ولكن ما إن رحل

طنطل حتى هاجمتني الآلام بالرغم من المسكنات.

اطمأن ولید قلیلاً حین بدأت في التأوه والشكوى من ألمي، بعد أن طال صمتي لعدة ساعات.
انفرجت أساریره وهو یقول: لأ بس طلعت شقي وعفي یاض یا خالد.

- مع إن واالله ما یبان علیه! تلاقیك ضربت حبایتین من الفراولة اللي ادتهوملك.

كان ذلك مصطفى الذي أبقینا شهاب عنده في السنترال المغلق، بینما تخیط لي الغرز التي كنت
محظوظًا أن الكتر كان أبعد من الشریان بسنتیمتر أو أقل كما أخبرني الطبیب.

- یاض فراولة إیه الواد عصب!

یقولها ولید مربتًا على ساقي لأصرخ متآوهًا قاتلاً أي مصداقیة لمقولته.

- آه باین!.. المهم هنعمل إیه في البلوة دي.
یقولها مصطفى مشیرًا إلى شهاب المربوط داخل كابینة السنترال الضیقة فوق كرسي خشبي.

قبل أن أنطق یشد ولید على ساقي مشیرًا لي بالصمت لأبتلع كلماتي وأكتم تأوهًا كاد أن یصدر مني
مرة أخرى.

ویجیب ولید: لأ إحنا هنأدبه بس، یجیب اللي سرقه، لو هنتقل علیك في المكان نصایة كمان و…
وهنسیبه لحال سبیله.

- مكانك یابو الصحاب.

ً ً



یقولها مصطفى ثم یهم واقفًا یسحب مفتاحًا وقفلاً من درج مكتبه مسلمًا إیاه لولید، وهو یقول: اقفل
وراك، وهعدي علیك الصبح آخد المفتاح.

یمد یده فأسلم بیسراي، لیقول لي: ألف سلامة علیك یا وحش.
أرد رغمًا عني متسائلاً بصوتٍ خافت: معلش أنا برضو مش عایز أسببلك مشكلة یا مصطفى، وده

مكان أكل عیش، هیحصل إیه لو جالك بكرة برجالة ولا حاجة.

اتسعت ابتسامة مصطفى وهو ینظر لولید.

- مش هزعل من صاحبك علشان مایعرفنیش، ینور هو وصحابه في أي وقت.

یقول لي ولید مطمئنًا: لأ درش مسیطر.

- یلا.. سلام.

یقولها مصطفى ثم یرفع عقیرته متابعًا: ومایة النار هتلاقیها في الكابینة الأخرانیة.
ویغمز لي أنا وولید قبل أن یخرج.

أبتسم وقد فهمت أنه یحاول إثارة الرهبة في قلب شهاب تجاه ما ننوي فعله به.

أبحث في رأسي ما بین كل مستقبلات الألم عن أي عذر أطلب به من ولید أن یتركني وحیدًا مع
شهاب، ولكن لا أجد، ولا أقوى على التفكیر في أي أعذار الآن. یكفي أنه لم یعاتبني على دفعه بعیدًا.

لیكن ما یكون، أحتاج أن أعرف الآن أین طه.

أفتح بوابة الكابینة، ویجره ولید، وأنزع من على فمه أكوام شرائط اللحام اللاصقة، ومن تحتها
الفوطة الصفراء التي حشرناها بداخله.

أتوقع أن یبدأ الصراخ أو السباب، ولكن كل ما یأتي هو نظرة كراهیة یعقبها صوت مبحوح أشبه
بالفحیح وهو یقول: أنت ملبوس زیه.

لا یقولها متسائلاً، بل یقر بواقع لا شك فیه.

- كویس، یعني أنت عارف إنك المفروض تخاف مني زي ما أنت كده خایف من طه.

- أنا مابخفش من طه. أنت اللي تخاف منه لما ییجي یروقك أنت واللي لابسك على اللي عملتوه فیا.
- واالله یا شهاب أنا لو أعرف إنه هیجي علشانك ماكنتش تعبت نفسي وسبتك معزز مكرم مربوط لحد

ما یجیلك وبعدها اللي یروق التاني یروقه وأنت تتكل على االله في الحالتین.

في توقیت مثالي یأتي صوت ولید متسائلاً: أجیب مایة النار؟
لتزوغ عینا شهاب بیني وبین ولید وهو یقول بنفس لویة الفم المستفزة: في إیه یا عم! ما بلاش كلام

أنت وهو مش قده.

لأ أ ً



یتحرك ولید دون كلمة لآخر كابینة، ویتناول شیئًا لا أمیزه من على الأرض ثم یضعه في یسراه.

أنظر إلى الزجاجة الخضراء للحظة، ثم یمیز أنفي رائحة الفنیك الممیزة، ولكن الرائحة لم تصل كما
یبدو لأنف شهاب فتتسع عیناه هلعًا وهو یقول: إنتوا مجانین ولا إیه!

ویبدأ في الصراخ.

- أنت یا عم فكني من هنا… أنا ماعرفش حاجة.

لا نحاول حتى كتم صوته وإن كنت قد شعرت بتوتر عظیم في ذلك الوقت المتأخر من اللیل لا بد أن
صوته یصل جلیا إلى كل من حولنا، ولكن یجب ألا أعطیه أي أحساس بأن تلك الضوضاء ستكون

ذات تأثیر.
تهدأ صرخاته وهو یبتلع الهواء ابتلاعًا لأقول له: طیب هدیت كده؟ اغسل وشك بشویه مایة نار.

وأقرب منه الزجاجة التي تحتوي على الفنیك لیحاول أن یتراجع فجأة لینقلب به الكرسي الخشبي
ویسقط على ظهره، ثم ینقلب على جانبه وقد بدأ في البكاء.

- یا عم أنت بتعمل معایا كده لیه! أنا ماعرفش حاجة!
بصعوبة أجلس القرفصاء بجوار وجهه لأقول له: أولاً أنا لسه ماعملتش حاجة، أنا اللي بیني وبین طه

دم، وأنت اللي عایز تضحي بنفسك في النص، فده اختیارك أنت.

- یا عم واالله ماعرف مكانه. طه مخاوي وبیعرف مكاني وقت ما بیعوزني یجیبني، ومن ساعة ما
جبتله الورق وهو بقى أنیل من الأول.

- الورق اللي سرقته من عم جلال؟
- هو الزفت القطران ده.

یقولها مكملاً نواحه: إحنا كنا رایحین نقلب الراجل في الأنتیكات، لكن هو من ساعة ما شاف الورق
وحاجة لبسته ومابیبطلش هترفة في الكلام، وإنه لازم هیرجع یاخد باقي الورق من عند الراجل ده

بس لما یلاقي الملاك.

یتدخل ولید متسائلاً: ملاك إیه؟ ملاك إیه یاض؟
یرد صارخًا: وأنا هعرف منین یا عم بقولك اتجنن من ساعة ما خاوى. عقله اتلحس وعاوز یلاقي

ملاك. لكن والنعمة، ورحمة أبویا ماعرف هو فین. ولا بیدور على الملاك ده فین.

أضع زجاجة الفنیك جانبًا، وأتسند على ولید واقفًا، وأذهب إلى ركن بعید عن جسد شهاب الملقى
أرضًا لیتبعني ولید لأسأله هامسًا: أنت سمعت عن حد بیحضر ملاك قبل كده؟

- لا یا عم! ملاك إیه اللي یحضره استغفر االله العظیم!

أ أ



ثم یسكت فجأة مفكرًا وهو یحك في جانب رأسه ثم یقول لي: بس ممكن.. هي مستبعدة یعني.. بس
ممكن..

أنظر إلیه مترقبًا فیقول: مش الشیطان كان في یوم ملاك؟ یكنش عاوز یحضر الشیطان؟
أشعر برأسي یدور، كل ذلك الحدیث غیر العقلاني یشعرني أنني أحلم أو أهلوس. لولا الألم الذي

ینبض في كل أنحاء جسدي لأقسمت إن ذلك حلم لا ریب فیه.

أن أحیا حیاة كتلك، في موقف كذلك یكون التصرف المنطقي الوحید أن أستشیر الشبح الذي یسكن
عقلي.

أتمتم وأنا أعبث في جیبي بحثًا عن المشمة: أنا كده اتجننت.. وبكملة الجنان بقى.
تصل أصابعي للمشمة وأنا أقول لولید: طب اعدل الكرسي بتاعه ولا حاجة لحسن یتخنق وهو ملوي

على بوزه كده.

یهز رأسه ویذهب لتولي أمر شهاب، بینما أدیر رأسي متمتمًا بصوت خافت: آ.. لیل؟.. هو الملایكة
بتتحضر أو بتتسخر یعني؟

- لا.

یأتي على الفور صوتها، الذي صار بمثابة بلسم للروح.

- بس هم موجودین؟

أشعر بتردد لأقل من لحظة قبل أن تقول لي: یسخرهم االله لخدمة العباد على الأرض، وفي السماوات،
لا حكم ولا سلطان علیهم لمخلوق.. فقط خالقهم.

- یعني الواد ده بیهذي، أو طه اتجنن فعلاً! ولا ولید معاه حق وهما بیتكلموا عن الشیطان؟

- لا، لا یتحدث عن الشیطان، ولكنه یبحث عن ملاك سقط.

أنظر خلفي لولید الذي أعاد شهاب للوضع الرأسي، ویملأ له كوبًا من الماء.
فأقول له: ویل هقف برا في الهوا شویة.

ثم أخرج من السنترال إلى الشارع الهادئ وأسأل من فوري: ملاك سقط إزاي؟

- لم یكن إبلیس وحده من سقط من رحمة االله، هناك أكثر من ملاك خرجوا من تحت رحمة االله كلهم
هنا على الأرض. لیسوا ملائكة بالضبط، ولیسوا شیاطین. ینظرون حسابهم في یوم الدین. وللصدفة

فإن قصتهم قد رویت في صحف إدریس.
- آه، لا ما اعتقدش صدفة كده أكید، طب مذكور في الصحف هم فین؟ طه ممكن یكون بیدور علیهم

فین؟

أ أ أ أ



ترددت مرة أخرى، لم أعتد هذا التردد من لیل، قبل أن تقول: لا، بالتأكید غیر مذكور مكانهم الآن،
ولكن یبدو أنه یحتاج لأكثر من شیاطینه إذا كان یرغب في أن یحاول تكرار رحلة سیدنا إدریس إلى

السماء، ویفتح بابًا من أبواب الجنة.

- طیب إزاي نعرف نوصله!ولا اللي جوه ده عارف حاجة عن مكانه، ولا أنا عارف ممكن أدور
علیه فین..یعني كل ده مالوش لازمة..یعني تیتة ماتت على الفاضي..

علشان أنا كنت بطارد واحد مجنون، وحتى بوجودكم معایا وكل اللي قلتیهولي إنك حاسة إن في
حاجة جایة وإن في حاجة أنا أقدر أعملها كان مجرد وهم..

طه اختفى و..

بعد لحظة صمت أضیف: أنا خسرت كل حاجة.
- طه سیأتي إلیك.

تقولها بلهجة حزینة.

- تفتكري هییجي عشان یقتلني؟ ماعتقدش.. كان استناني بعد ما قتل جدتي وخلص، طه عارف إني
أتفه من إن یكون لیا أي تأثیر.

أشعر أن قدميّ تخذلاني فأجلس على الرصیف، ثم یأتي صوت لیل مرة أخرى: طه سیأتي من أجلك.
حین یعرف أن لدیك ما یبحث عنه.. حین یعرف أن بداخلك غایته.

ثالثنا ملاك یا خالد.. ملاك ساقط.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم أشعر بالارتیاح وأنا أخبر جلال عما أخبرتني لیل به، ولكنه الشخص الوحید - سوى طه- المطلع
على صحف إدریس، بل هو أكثر علمًا من أي شخصٍ آخر.

فضلت ألا أشاركه أي معلومة عن لیل وطنطل، واحتفظت بقصة أن لطیش یسكنني، ولكن لیس
وحده.

صمت طویل تلى حكایتي له بأن لطیش قد أسر لي بوجود ملاك ساقط في جسدي.
- مذهل! حقیقي مذهل!

متململاً في مقعدي أنظر حولي في أرجاء غرفة ولید التي أجلس فیها وحیدًا متشبثًا بالهاتف الأرضي
كطوق نجاة، خافضًا من صوتي كي لا یتسرب الجنون الذي أتلوه لأي من أهل البیت.

- لو افترضنا إن.. إن ده حقیقي أو ممكن.. أو ممكن.. مش عارف.. هل ده ممكن أصلاً اللي أنا
بقولهولك؟

دون حاجة لذلك یماثل جلال همسي وهو یرد: آه.. ممكن.. ممكن جدا! أنا كنت حاسس إن أنت مبهر!

أ أ أ أ أ أ أ



أكاد أشعر بابتسامته التي تتسع، وقبل أن یكمل وأنا أشعر أن ابتسامته قد خفتت أقول: بس برضو ده
معناه إن طه ده عنده معلومات ماكنتش متوقع إنها تبقى عنده. هو لا یزال مخبول، واللي بیحاول

یعمله جنان، بس في معرفة ورا جنانه ده! وده سبب أدعى إننا نحاول نوقفه.

- قطعًا.
- طیب إزاي أقدر أتواصل مع الملاك؟

یتنهد جلال وهو یقول: هي دي المشكلة.. إن أنت عرفت بوجوده أصلاً دي معجزة في حد ذاتها.
خصوصًا إن جن هو اللي ساعدك إنك تعرف المعلومة دي.

أعض على شفتي شاعرًا أن جلال یشیر إلى أنه یعرف أني لست صریحًا معه تمامًا، لكني لا أقاطعه
ولا أبدي اهتمامًا لیكمل هو: الملاك الساقط ده.. مش عارف أفهمهالك إزاي، بس هو مش موجود

جواك بالظبط. أنت بالنسباله مجرد بوابة. دي غریبة طبعًا إنك بوابة لملاك ولجن في نفس الوقت.
أفكر: ودیبوك أیضًا.

- فكر فیها إن هو في بُعد غیر البُعد اللي إحنا فیه. بیشغل نفس المساحة، لكن المساحة اللي هو یشغلها
بتخفى عنك، وعن أي مخلوق الحقیقة. لعنة الوارثین اللي صابتك خلتك تخش في مساحات شبه دي،
لكن كملاك خرج من رحمة ربنا فالحل الوحید علشان توصله إنك أنت كمان تخرج. أیا كان المطلوب
علشان توصله هیكون كُفر بیِّن بیحكم على روحك بأسوأ درجات الجحیم. ممكن تبیع أخرتك وأبدیتك

علشان توصل لطه؟

استمر حدیثي مع جلال أكثر من الساعة قبل أن أنهي المكالمة وأتناول المشمة سریعًا لأتحدث للیل
لأسألها فورًا: أرجوكي قولیلي إن في حل تاني. أنا مش معرفه طبعًا إني بتكلم معاكي، وهو كان
مستغرب إن الجن عرف بوجود الملاك، فده معناه إنك مختلفة، في حاجة ممكن تعملیها، رسالة

تقدري توصلیها…
كنت أخبرها بذلك وأنا متلاحق الأنفاس، وقد تملكني الیأس.

- لا، ما أخبرك به صحیح بشكل كبیر.

قلت في ثورة: طب إزاي یعني؟! ده حاجة جوایا! زي ما بعرف أتكلم معاكي زي ما إنتي بتعرفي
تتكلمي معایا زي ما بعرف أكلم…

ثم ابتلعت لساني قبل أن آتي بذكر «طنطل» عالیًا.

- كل ما تفكر فیه هو محدود بنظرتك للكون. هناك عوالم محجوبة عنك بأمر االله، هناك خوافٍ تعیش
بین خلایاك، أكوان تقوم وتفنى بین خفقتي فؤاد. مهما أُنعم علیك بنعم وبركات؛ فإن لعقلك البشري

حدودًا.

- إنتي شایفة إن اللي بیحصلي ده نعمة وبركة؟

أ أ أ



تصمت للحظة قبل أن تقول لي: نعم، نعمة وبركة للكثیرین من حولك. ممن ستستطیع أن تساعد، وأن
ا كطه. توقف شر

- أهي قفلت یا لیل!.. ولا إنتي عایزاني فعلاً أترمي في جهنم علشان أوقف طه! أوقفه من إیه! من إنه
یحاول یفتح بوابة الجنة! ده أهبل!

- خالد، أنا لا أعتقد أن طه یحاول فتح بابًا للجنة.

- یعني جلال غلطان؟

- أعتقد أن طه یحاول أن یفتح بوابة جهنم.
تقع المشمة من یدي لألتقطها بسرعة: جهنم إیه اللي بیفتح بوابته!

- فكر في الأمر، والدة طه حاولت الاستعانة بجدتك لتساعدها على الحمل، وحین رفضت، استطاعت
أم طه أن تحمل عن طریق عمل سفلي. ما حدث في الأغلب أن طه هو ابن لجني عاشق، وموت
زوجها كان أضحیة لذلك الجنین. یفسر ذلك قدرات طه، ویجعلني أظن أن ما یحاول فعله هو

لاستدعاء المزید من الشیاطین للأرض.

- فالمفروض أخش أنا النار! هل ده عدل!
- أعتقد أن هناك حلا آخر. فأنت لا تحتاج التواصل مع الملاك حقا. كل ما تحتاجه هو أن تخبر طه

بوجود الملاك بداخلك، وهو سیحضر إلیك بنفسه، وحینها…

أتنفس الصعداء مسلمًا ظهري للمقعد وأنا أقول: نجیبله العو.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بالطبع ستكون طریقة تواصلي مع طه عن طریق مواجهة في نهر دنس. كان یمكنني العودة إلى
غرفة طه واختیار نهر من أنهار الدنس التي تفیض هناك، ولكنني قررت العودة لمنزلي لأدخل النهر
الأكثر إظلامًا حیث كانت آخر لحظات جدتي. لا أعرف إن كان خوفًا مما قد یحدث لي في مواجهتنا،

أم كون قلبي لا یطیق ثقل رؤیة أمي وأبي.

أضع المفتاح على الطاولة وأقترب من منتصف الصالة.

المشمة.
عشر دقات.

برق.

أقف أمام باب الشقة القدیمة مستحضرًا كل ما ملأ قلبي وفاض من كرهٍ لمن یقف في الجانب الآخر.
تلك المرأة…

ثم أشعر بروحي تُنتزع من جسدي، وأعود لذاتي كخالد وسط بحر أكثر كثافة من الرماد المشتعل.

أ أ ً أ أ



أقف نافضًا الرماد من على یديّ متأملاً طه الذي كان یقف أمامي ناظرًا لي بملل لیقول ببرود: أنت
مازوخي یلا! ولا كنت بتكرهها أنت راخر وعاوز تشوفها وهي بتموت أكتر من مرة؟

أبتلع غصة تنامت في حلقي وأنا أقول: أنا عارف أنت عایز إیه. أنت مش عایز تفتح بوابة الجنة.
بالبرود نفسه یسأل: جنة إیه!

أستوعب أنه بالطبع لا یعرف نظریة جلال التي افترضناها في البدایة.

فأتدارك سریعًا: أنت عایز تفتح باب لجهنم.
یزفر متململاً وهو یحك في لحیته الكثیفة وهو یقترب مني: أیوه أنت جاي نتصاحب! أنت مالك أنا

عایز إیه!

تبدو المحادثة أصعب مما تخیلت، وأشعر أنه سیطردني من نهره الدنس في أي لحظة، فأقول في
سرعة: مش مهم أنت عایز إیه، المهم إن أنت محتاج توصل لملاك.

تختفي نظرة الملل من وجهه ولكنه لا ینبس ببنت شفة.
فأكمل: في ملاك من اللي أنت بتدور علیهم موجود جوایا، لابسني مع الجني اللي لابسني، ماعرفش

ده حصل إزاي ولا لیه بس هو موجود، تعالالي وشوف عایز منه إیه.

یطول الصمت.

- لو أنت مش مصدقني…
یقاطعني: هششش.. أسكت شویة. علشان كده إبتسام كانت واخداك عندها.

أردت أن أخبره أن جدتي لم تعرف شیئًا، ولكني آثرت الصمت.

- ماشي، نتقابل. لو حقیقي هنعرف، ولو فاكر نفسك صایع وعایز تنتقم ندیك فرصتك برضو.

- أنا مستنیك لوحدي في شقة جدتي.

یبتسم ابتسامة ساخرة ثم یقول: لأ معلش هتعبك معایا شویة. نورني عند جلال العجوز. كده كده كان
في حبة ورق عایز أخدهم من عنده، وأهو تبقى كل حاجة في مكان واحد ونخلص.

أسقط في یدي وأنا أشعر أني على وشك خسارة شخص آخر على ید هذا المعتوه.
- بس آااااا.. لو أنت بني آدم عاقل یعني، ممكن تلاقي نفسك بتفكر بالعقل كده وتبعد عن الشر

وماتجیش، فأنا حابب أسخنك شویة.

أشعر بروحي تنتزع انتزاعًا وأرى الرماد یسقط عكسیا في اتجاه السماء، ثم في لحظة أجدني في
ركن شقتي وأمامي تقف جدتي.

أ أ أ أ أ ً لأ



كان الأمر مختلفًا عن أي رؤیة؛ فأنا أدري أني في جسد طه الآن، ولكن لا أملك الوصول لفیض
أفكاره ولا مشاعره.

بالضبط كما حدث حین تملكني طنطل. مجرد مشاهد، ولكن تلك المرة مشاهد على ذكرى ممیتة.
أرى مشهدًا ثابتًا لجدتي في مواجهة طه، وأسمع كلمات تعویذته تتكرر، وأراه یخرسها بكلمات عن

عهد، وتتكرر الرؤیة، وأنا لا أقدر حتى على الإشاحة ببصري.

أتأمل كل التفاصیل، ولا أفهم حقا.. لا أفهم كیف استطاع ذلك النجس أن یشل لسان جدتي.

كیف استطاع التفوق علیها؟!.. أي دین استحق؟
تتكرر الرؤیة ومعها تتكرر الكلمات، ومرة أخرى یقول بلسانه المسموم: كل دین لازم یتوفى یا حاجة

إبتسام.. وأنا اللي ملكت دینك وأهو اتوفى، والكلمة اللي إنتي مدیونة بیها اتاخدت.

أصرخ قانطًا: دین إیه؟.. دین إیه؟

ولدهشتي یتوقف طه عن الحدیث ویلتفت لي لیقول: سؤال مهم.. حقك تعرف إجابته.
وتنسحب روحي مرة أخرى لأجد نفسي في صومعة جدتي، في ركن من الأركان كالمصلوب.

لم تكن هناك إضاءة سوى بضع شموع رصت أمام مجلس جدتي وجمر مشتعل في مبخرة، وفي آخر
الغرفة یمكنني تمییز شكلین لامرأة وطفل.. أذلك جارنا بودي وأمه؟ لا لیس هو.. إن بودي أكبر من

ذلك بقلیل.

وحین أتأمل ملامح جدتي ألاحظ أنها أصغر في العمر.
- الواد ده شر…

یأتي صوت جدتي من مكانها.

- الواد ده موت وهلاك.. ده ملعون ومافیش فیه رجا، لازم تبعدوه.
من الجانب الآخر یأتي بكاء ونهنهة من المرأة.

أحاول أن أخترق الظلام لأرى الطفل، لا بد أن ذلك طه، ولكن ألم تخبرني أمي أن جدتي لم تقابل طه
یومًا! لا بد أنها كانت تجهل هذا اللقاء.

ثم یأتي صوت بشع، وكأنه حیوان یحاول أن یتحدث لغة البشر، ولهولي فإن هذا الصوت قادم من
الظلام من الصبي الصغیر.

لا أستطیع أن أفهم الحشرجات التي صدرت منه ولكن یبدو أن جدتي تستطیع.

ترد بقوة: ده یكون تمنه روحك وروح عشیرتك كلها یا صعلوك، الوارثین مابیتساوموش. أحرقك
أنت والواد اللي أنت لبسه، مش هیحمیك.

أ أ أ أ أ



لیأتي صراخ المرأة من الظلام فجأة: لا یا ماما أبوس إیدك.. ماتأذیش خالد!

أحتاج لثانیة ودقتي قلب لأفهم، وأشعر أن روحي الهائمة تحررت للحظات لأقترب، وأتأمل من
حجبهم عني الظلام.

كانت تلك أمي.. وكان ذلك الطفل أنا، الذي بدأ یضحك بقهقهة شیطانیة، وأرى دموع جذل في عینیه،
قائلاً بحشرجته: یعني من دمك.. یبقى آخد منك عهد یا في التو هنهیه.

لا.. لا یمكن أن یكون ذلك حقیقیا. لا بد أن طه ذلك الملعون یحاول أن یعبث بي.

لا…
مولیًا ظهري لجدتي أتأمل في كتلة البشاعة التي كانت جسدي وأنا طفل، وفي دموع أمي، وفي

خطوات جدتي التي تأتي بتؤدة من خلفي.

ثم تقف خلف روحي الهائمة تمامًا وأمام جسدي المسكون الصغیر قبل أن تسأل: وعایز إیه تمن
لخلاصه منك یا ملعون؟

وقبل أن ینطقها عرفت الثمن…
- كلمة.. كلمة من على لسانك.. تصبح دین علیكي آخدها أنا أو غیري…

لا.. لم یقتلها طه.. بل فعلت أنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تهتز عربة المترو وكأنما تهدهدني وتواسیني في ألمي ورجفة جسدي.

لم تكن كل جروح عراكي مع شهاب قد طابت بعد، ولكن ما فعله بي طه في تلك الرؤیة كان أشد
إیلامًا.

أود القول إن رجفة الجسد تلك هي غضب مستعر، ولكنها أیضًا خوف وألم على مصیر جدتي
وخیبتها فيّ.

لم أكن موجودًا لأذود عنها، وكنت سببًا في دینٍ قتلها.. لیتني لم أكن موجودًا قط.

لیتني لم أولد.

علقت في رؤیة آخر لحظاتها، لما شعرت أنه أیام. لم یكتفِ طه بإیذائي وأنا أراها تموت وأنا عاجز،
بل كرر الرؤیة عشرات المرات في جحیم شخصي صنعه من أجلي قبل أن یطلق سراحي.

غارقًا في دموعي ورجفتي؛ انطلقت من فوري متجهًا لبیت جلال.

تجنبت أن أتلمس المشمة، فلم أكن لأقوى الآن على سؤالها عما شاهدته في الرؤیة، وعمن كان
یتلبسني حینها.

ً أ أ أ أ أ



لا أحتاج إلى تفسیر ولا أحتاج إلى تطییب خاطر، أحتاج إلى أن أظل غاضبًا، خائفًا، یجري
الأدرینالین في عروقي مجرى الدم.

تزداد نبضات قلبي مع انطلاقة اسم كل محطة. أكاد لا أقوى أن أقف من مكاني حین تأتي محطة
المعادي؛ ولكني أفعلها خطوة تلو الأخرى.. لا أفكر سوى في الخطوة التالیة، وأسعد بنصري أني

انتهیت من الخطوة التي سبقتها.
لا آخذ سیارة أجرة، لن أتحمل توتر الجلوس مرة أخرى.

خطوة تلو الأخرى تجاه منزل جلال.. خطوة تلو الأخرى تتحول إلى هرولة، وتنتهي بركضي
كالمجنون من أجل نهایة.. فلینته كل هذا.. فلأوقف طه أو أموت.

حین أصل إلى باب شقة جلال یكون قلبي قد أوشك على الوثب من فمي.
أتوقف للحظات وألتقط أنفاسي قبل الضغط على الجرس، ولكن أجد أن الباب غیر مسكر. أتلمسه

لیُفتح بدفعة بسیطة.

یا إلهي! أشعر وكأنني على وشك الدخول في رؤیة مقتل جدتي مرة أخرى، أن یكون قتل جلال
بالفعل.

أشعر بخرشفة تحت قدمي مع أول خطواتي داخل شقة جلال.
أجد أنني خطوت على أكیاس بلاستیكیة مقطعة انتشرت في أرجاء المنزل.

أجد جلال جالسًا على مقعد السفرة فأهدأ قلیلاً قبل أن یأتي صوت طه، قادمًا من المطبخ: حمد الله على
السلامة. اقعد جنبه.

أتخذ مقعدي بجانب العجوز، مخرجًا المشمة من جیبي واضعًا إیاها في قبضتي، ثم أریح یدي على
طاولة السفرة.

أحاول أن أنظم أنفاسي وأنا أمسح بیمناي العرق المتصبب من جبیني.

یخرج طه من المطبخ حاملاً كوبًا من الشاي، ویجلس في مواجهتنا.

- ها.. احكیلي…

لا أخفي غضبي تلك المرة وأنا أنظر له في عینیه.

- لأ أنا مش جاي أحكي، إحنا مش هنتصاحب زي ما أنت قلت.

وقفت فجأة متقدمًا ناحیته وقلت بكل الكره والمقت بداخلي: أنا جاي وجایبلك العو.
تمر لحظتان وطه یتأملني قبل أن یضع كوب الشاي بجانبه، ثم یقول: أنت أهبل یا حبیبي!

أنقل المشمة في سرعة إلى یدي الیمنى وأنا أتمتم: العو.. العو..

أ أ أ



ثم أخفت صوتي وأنا أقول: لیل! في إیه؟

یقف طه متقدمًا مني ثم یمسك برسغي الأیمن وبیمناه یطبق على رقبتي دافعًا إیاي للخلف، وأشعر
بفارق رهیب في القوة بیننا، وبالخیاطة تنفتح. لتنفك قبضتي مسقطة المشمة على الأرض.

یواصل طه دفعي حتى أجلس مرة أخرى على كرسي السفرة، ثم ینحني ملتقطًا المشمة متمعنًا فیها.

ر! لأ عمك جلال صایع برضو.. كان عامل حسابه إن أنا ممكن أجیله.. - آه أنت بتحاول تحضَّ
مخدتش بالك أنت من اللي مرمي على الأرض.

أتأمل مرة أخرى الأكیاس المقطعة المتناثرة على الأرض، لأبدأ في الاستیعاب أن تلك لیست أكیاسًا.
- جلد تعابین، والحیطان كلها تحت الدهان ده متروسة تعاویذ. بس المشكلة إن أنا مش محضر.. ولا

مخاوي.. فكل اللي عمله ده مالوش لزمة.. یعني لیه لازمة بالنسبالك طبعًا.

لا أعرف هل یجب علي أن أكون نادمًا الآن أني لم أشارك مع جلال ما توصلت له مع لیل عن كون
طه نصف إنسي ونصف جني؟ وأن كل ما یفعله یفعله بنفسه.. لا یسخر أحدًا ولا یستدعي أحدًا.

لعبت كل أوراقي وخسرت، وأنا الآن تحت رحمة هذا الوغد.
أنظر حولي باحثًا عن أي شيء یمكن استخدامه كسلاح ولكن لا شيء.

ثم یأتي صوت طه: بص یابني، ست كلمات هتقولهم والسابعة هینطقها الملاك بلسانه. أنت مالكش
لزمة ومش هیحصلك حاجة. اقرا الكلمات دول…

یخرج من جیبه ورقة مهترئة كتب علیها بحبر أسود.
لا أمد یدي لتناولها فیضعها أمامي وهو یزفر في نفاد صبر وهو یقول: اخلص یا خالد دول كام كلمة

مالهمش معنى.

كانت الكلمات مكتوبة بحروف عربیة، ولكن لم تكن الكلمات ذاتها بالعربیة. أتأملها قبل أن أسأل
بصوتٍ خافت: وبعد ما أقرا الكلمات دي.. مش هبقى كفرت؟ وتبقى نهایتي في جهنم؟

- إیه ده! هو أنت كنت فاكر إن حد منكم بیورد على جنة! كده كده أنت رایح جهنم، على الأقل تبقى
عملتلك حاجة مفیدة. وعلى فكرة، بعد ما أخلص حواري مع الملاك مش هتبقى محتاج البتاعة دي.

یلقي بالمشمة في الهواء لتسقط مرة أخرى في یده.

- هتقدر تسخر الجن بفكرة، وتعیش ملك لحد ما تموت، ده غیر إنك هتطول في عمرك ده آلاف
السنین. صدقني أنت مصلحتك في الكلمتین دول.. كله مكسب مافیش خسارة.

- أنت قتلت جدتي یا طه.
- جدتك السبب في كل حاجة حصلتلي یا خالد.. وبعدین ماتزعلش أنا رایح النار برضو في الآخر،

قولي ربنا یسامحك واقرا الكلام.

لأ



- لأ…

- هو إیه اللي لأ!

أحاول أن ألقي بالورقة بعیدًا وتلتقي عیناي بعیني جلال اللتین لا أرى فیهما نظرة خوف، بل نظرة
فضول، كأنه هو الآخر یریدني أن أقرأ تلك الكلمات لیرى ما الذي سیحدث.

أشعر باللطمة قبل أن أستوعب أني وقعت أرضًا.

طنین یعلو في أذني، وجلد الثعابین یلتصق بوجهي فأشعر باشمئزاز غریزي لا مكان له فیما یحدث
الآن.

أنزعه من وجهي وأمسح وجهي في هیستیریا لیوجه لي طه لطمة أخرى ویقول: أنت فاهم إیه اللي
هیحصل؟ أنت فاهم إني هسیبك تروح مثلاً؟! أنا بعد ما أقتل الراجل الطیب ده واسلخك حي، هروح
لصاحبك اللي أنت كنت مستخبي عنده وأقطعه هو وعیلته، وأطلع على أبوك وأمك وأعلقهم وأصفي
دمهم، وكل یوم هموت حد من عیلتك ومن معارفك أو حتى حد قابلته في الشارع بالصدفة، إن شاله
اخلص على البلد كلها، وهبقى متأكد إنك مسلوخ وعایش، وشایفهم وسامعهم وهما بیموتوا، وهكسر

عضمة عضمة في جسمك، وهعیشك موتهم ألف مرة، وفي النهایة هتنطق.

لم أكن أفضل الأشخاص احتمالاً للألم؛ فالقطع الذي ینزف الآن، والجروح التي لا تزال تلتئم،
والكدمات والردود في أنحاء جسدي هي أقصى طاقتي في تحمل الألم. ألا یغفر لي ربي إن نطقت
بتلك الكلمات مجبرًا؟ أم تظل جهنم مصیري؟ أیغفر لي إذًا إن استطعت المراوغة والقفز من الشباك

ربما؟ أم تلك خطیئة أخرى تلقي بي في جهنم؟

أكل الطرق تؤدي إلى هناك؟ أهذا قدري حقا؟
ركلة في معدتي تشعرني بوجوب أن یغیب وعیي الآن، ولكني أظل حاضرًا متألمًا.

- أنت مش فاهم أنت بتعاند في إیه. أنت اللي سعیت ورایا وجیت.

ثم یتناول طه كوب الشاي المغلي لیلقیه في وجهي.
أصرخ من الألم شاعرًا أن عقلي یُسلب مني. لا أتمكن من النطق بشيء سوى الصراخ، ثم المزید من

الصراخ.

أمسك بید طه متشبثًا بقبضته، محاولاً أن أخلص المشمة منها؛ فیتركها بسهولة.

- عایز إیه؟ عایز دي! خدها!

أمسك بها وأقربها من فمي وأنا أبكي صارخًا: لیل.. ماتسیبینیش یا لیل.. الحقیني أنا مش عارف أعمل
إیه.. لیل…

لطمة أخرى على وجهي، تطیر المشمة من یدي.

أ



- مافیش حد هیلحقك غیر إنك تجیب الملاك ده یكلمني، فاقرا أم الكلام وخلص نفسك.

وینهي حدیثه بأن یدهس قصبة ساقي لتتعالى صرخاتي مرة أخرى وأنا أقول: یا رب.
ا رأسه في خیبة أمل وهو یقول: ربنا مابیسمعش اللي زینا. ینظر لي طه هاز

أحاول أن أزحف في اتجاه المشمة، ولكن تلك المرة یركلها طه بعیدًا، ویجلس القرفصاء مناولاً إیاي
الورقة.

- هتقرا ولا نبدأ السلخ؟ أنا كل ده بلاعبك؟

أغمض عینيّ الممتلئتین بالدموع وأنا أتناول الورقة.

- یلا یا خالد.

یأتیني صوت طه.
- الملاك بس هو اللي ممكن ینقذك.

وإذا كان بإمكان ذلك الملاك إنقاذي، فما الذي یمنعه! ألیس مطلعًا على أحوال الوعاء الذي یستخدمه
كبوابة؟! أم أن بإمكانه أن یجد بوابات أخرى فلا أعني بالنسبة له شیئًا؟

أخبرتني جدتي أن صوتي مسموع، فلمَ لا یسمعني الآن؟
أتمنعه تلك التعاویذ أیضًا؟ أم یتنظر هو الآخر أن أنطق بتلك الكلمات؟

أهذا ما تریده مني؟ الكفر؟ أخرج من رحمة االله فأنال رحمتك؟ أهذا هو الثمن العادل؟ أفتح عینيّ
وأنظر للورقة في یدي وأهم بقراءة الكلمات.

شرارة صغیرة تتحول للهب في طرف الورقة وتبدأ في الاحتراق، وأشعر بكل شيء یتوقف، وصوت
هادر یملأ وجداني بكلمة واحدة: لا…

یرتعش جسدي طافیًا من على الأرض.

یتقهقر طه للوراء، ویقف جلال من مقعده الذي كان مسمرًا علیه، وجسدي یستمر في الارتفاع.

لهب وشرارات ترسم رموزًا على الحائط، والصوت الهادر یأتي بكلمات واضحة لا لبس فیها.
«تحتاج أن تفهم أن حضرتي ببهائي هنا والآن هو مشیئتي وحدي، لم یأتِ بي لفظ جرى على لسانك،

ولا فكرة لمعت في وجدانك. وحین أحضر.. فأنا المالك والملك لهذا الجسد».

أشعر برأسي یدور یمینًا ویسارًا وعینيّ یستخدمها غیري قبل أن یكمل: «وإن شئت.. لتلك الأرض».
لم یكن الأمر كما كان مع طنطل. أنا أشعر بكل شيء.. أشعر بكل.. كل شيء…

أشعر بنسمات الهواء، أشم رائحة الأمطار التي ستأتي بعد ساعات.. أسمع الشهب في السماء.. أرى
جلال یركض خارجًا من المنزل.. أسمع ولید یسأل والدته «هو خالد ماقلش رایح فین؟»

أ  أ أ أ أ



أرى دموع أمي وهي تتمتم آیات قرآن على روح جدتي، وأرى طه.. أراه حقا.. أرى الشیطان بین
خلایاه، أرى دمًا لا یشبه دم الإنسان، وأرى عینیه، كیف كان هناك - ولأول مرة- الخوف.

تمتد ید الجسد لترفع طه من رقبته عالیًا لنطفو سویا وكلمات تجري على لساني: «حصلت على
رجائك، تحدث یا ملعون».

كان طه یرتجف وهو یبحث عن الكلمات الصحیحة.

- أنا.. أنا عایز أرجع.. أ.. أنا كل اللي عایزه إني أرجع.

- «تعود إلى أین؟».

- أنا مكاني مش هنا وعمره ما كان هنا، أنا عایز أرجع جهنم. أنا مش عایز أجیب شیاطین ولا أعمل
حاجة، أنا كل اللي عایزه إني أرجع، وهدیك الصحف كلها بعدها، تقدر ترجع أنت كمان الجنة.

یُترك جسد طه لیسقط أرضًا.

- «أتظن تعویذة أو سحرًا یعیداني لرحمة الملك الجبار؟! من تظن نفسك یا لعین!.. كل هذا الدنس..
الفساد.. من أجل لقاء بذویك في الجحیم؟!».

- أنا كنت..

ولكن قبل أن یكمل طه جملته: «یمكن تدبیر ذلك بطریقة أخرى».

ینطلق جسدي في الهواء حاملاً طه مخترقین زجاج النافذة لنظل لحظات في الهواء، قبل أن تترك
یدي لطه ویسقط على الأسفلت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

المطهر

صحراء بیضاء تمتد في كل الاتجاهات حتى تؤذي عیني وعقلي.
كل هذا الأبیض لا أستطیع حتى استیعابه.

أحاول أن أغمض عینيّ فلا أستطیع، ولا یمكنني حتى أن أذود عنها بكفي.

فأنا لست موجودًا.. هل أنا میت؟
لا..

یأتي الصوت من حولي، لكني لا أستطیع أن أحدد من أي مكان بالضبط حتى یأتي مرة ثانیة.
- «لم تمت بعد».

- أنت مین؟

أ



- «یمكنك أن تدعوني إسماعیل».

- ده اسمك؟ إسماعیل؟
ثم أستوعب: أنت.. أ… الملاك؟

- «بالطبع لیس اسمي، لا أحد یثق بواحد من الوارثین كفایة لیشاركه اسمه».

أبدأ الاستیعاب بأن الصوت یأتي من داخلي، ولكن كیف یكون لي داخل دون أن یكون لي جسد؟
- «ولكني أعطیك اسمًا تدعوني به، ولیكن الآن هو إسماعیل».

أنتبه لكلمات محدثي مرة أخرى شاكرًا أن التركیز في الكلمات سیرحمني من محاولة استیعاب
كینونتي الآن.

- طه حصله إیه؟

- «نال رجاءه، سیذهب إلى جهنم ویلتقي بأبیه، وأظن أن أمه - هي الأخرى- ستكون بانتظاره».

أتساءل: طب هو معملش كده لیه من الأول! كان ینتحر ویریحنا كلنا!

- هل تعلم كم علیه الانتظار كي یذهب إلى جهنم؟

- لأ ماعرفش، قد إیه؟

- «أنا أیضًا لا أعرف، االله وحده یعلم میعاد یوم الحساب، وحتى لو كان غدًا؛ فسیذهب إلى جهنم بعد
أن ینتهي كل شيء، بعد أن تنتهي كل ألاعیب الشیاطین، وتفنى الدنیا. الجنة والنار قد خلقتا بالفعل،

لقد رغب بأن یكون هناك الآن، لیمكر مكره مع الشیاطین».

- ودلوقتي إیه اللي هیحصل؟

- «الآن تحمد االله أني عبرت من أجلك. وأني منعتك عن الكلمات الست. لن یتكرر ذلك، فالیوم كان
آخر عهدنا، وصدقني أنت لا ترجو بي لقاءً بعد الیوم».

- طب…

فجأة حدث ما لم یكن أظنه ممكنًا.. ازداد نصوع البیاض من حولي، وفتحت عینيّ…
عندما عاد لي وعیي وجدت نفسي في سریري.

كان ولید یقف فوق طاولة صغیرة خالعًا ستائر الغرفة التي احتفظت بأكوام من الأتربة منذ فجر
التاریخ، یفكها ساعلاً وهو یناولها إلى والدة ندى التي وقفت ممسكة بأطرافها.

آخر ما أتذكره هو أنني عدت إلى شقتي، واتصلت بولید، ثم فقدت الوعي.

أبحث في منامتي سریعًا عن المشمة، ولا أجدها.

أ ً أ



أتجه كالملسوع إلى ولید سائلاً إیاه: ولید أنت اللي غیرتلي هدومي؟

دون أن یرفع عینیه من على الستارة: یا عم قول صباح الخیر الأول. أیوه ماتخفش ماصورتكش.
أتجاهل محاولته للمزاح وأقول: طب رمیت الهدوم فین؟

یأتي صوت ندى من خلفي: غسلنالك كل حاجة ماتقلقش.

تنظر والدتها وتقول: حمد الله على سلامتك یا حبیبي.
أهز رأسي محاولاً رسم ابتسامة على وجهي وعقلي لا یزال مشغولاً: ربنا یخلیكي یا ندى واالله تعبتك

معایا، بس كان في حاجات في الجیب.

- ماتخفش حطیتلك كل الحاجة على السفرة.

یقول ولید: مسم.. ست بیت شاطرة.
أتجاهله لألقي نظرة على السفرة لأجد المشمة.

أقترب لإمساكها ثم تتردد یدي للحظات متذكرًا آخر مرة أمسكت بالمشمة، وكیف انقطعت صلتي بلیل
وطنطل مهما نادیتهم. أكان ذلك لیلة أمس؟

یقطع أفكاري صوت ندى: أنا لقیت صندوق ملیان من البتاع ده.
ألتفت لأجدها ممسكة بعبوة المشروب الریاضي.

فیقول ولید: أنا شربت منه واحد الصبح، أنت بتستحمل تشربه إزاي؟

أتناول منها عبوة المشروب متمتمًا بكلمات شكر، لأضعه على الطاولة بجوار المشمة.
أذلك حقا ما أریده؟ إعادة التواصل مع لیل وطنطل؟

كنت أسعى لأن أعود لأحضان عائلتي ففقدت عائلتي الوحیدة الحقیقة.

أتأمل ولید ومحاولته خلق حدیث مع ندى، ونظرات والدة ندى الضاحكة.
ربما عوضني االله بعائلة اختارت أن تكون معي، ولا یستحق أي شيء أن أعرضهم لأي خطر.

أتناول عبوة المشروب، وأهم بفتحها لتأتي طرقات على الباب.
أفتح الباب لأجد شابا یقاربني في السن مقطوع الأنفاس زائغ العین یسألني بلهفة: الحجة إبتسام

موجودة؟

أتنهد قائلاً: لا تعیش أنت، الحجة إبتسام اتوفت.

تتسع عیناه ویزداد هلعه وهو یمسك بقمیص منامتي: یا نهار أسود.. یا نهار أسود.. دي كانت آخر
أمل. عفاریت حارة المشنوقین هیموتوني.

ً أ



أمسك بیدیه مهدئًا: حارة مشنوقین إیه فهمني بس!

- لعنة واتلعنتها ومالیش ذنب فیها.. واالله ما لیا ذنب.
یجذب انتباهي شنطة الظهر التي یحملها، كان فیها تموج غریب.. تموج أعرفه جیدًا.. نهر دَنِس.

بالفعل یبدو أنه شخص قد مسه عمل شیطاني، هلیستحق ذلك الغریب الذي التقیته للتو أن أخاطر بما
اكتسبته؟.

نظرة أخرى لعینه وهلعه…
- طب اتفضل جوة، استریح وأنا هجیلك.

أضع المشروب الریاضي على الطاولة، وأنظر إلى المشمة مرة أخرى داعیًا االله ألا تكون صلتي عن
لیل قد انقطعت للأبد.

آخذ نفسًا عمیقًا قبل أن أتناولها متمتمًا بصوت خافت: لیل؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الخاتمة
- أنا برضو مش فاهم أنت عرفته مكان شهاب لیه؟

ینظر جلال للمتحدث مناولاً إیاه السكین، ثم یخلع القفاز البلاستیكي الطویل الغارق في الدماء مشعلاً
سیجارة قبل أن یجیبه: واحد تایه في الصحرا، وبعد أیام من التوهان والعطش هیقتله ومفیش غیر
الرمل والحجارة؛ ظهرله غریب خده من إیده لبركة میه صغیرة تبان للتایه سراب، شرب وارتوى
وسأل الغریب هو مین؟ الغریب ابتسم وقاله أنا الشیطان. سأله ولما أنت الشیطان لیه نجدتني
وسقیتني؟ قاله الشیطان عشان أنت كنت فقدت الأمل لكن دلوقتي هترجع تدور على بركة میه تانیة
في كل سراب. واختفى الشیطان وضحكته لسه متعلقة في ودن كل اللي رجعله الأمل. خالد كان فقد

الأمل…

یضع السیجارة بین شفتیه معیدًا القفازات الغارقة في الدماء مرة أخرى ومادا یده لیتناول السكین
لیقطع جزءًا آخر من جثة طه وهو یقول: وخالد وملاكه یغنونا عن طه دلوقتي في فتح البوابة.

رش. ثم تتسع ابتسامته وهو یكمل: بس طه بردو لحم الجن بتاعه غالي، ماخسَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تم الجزء الأول
على لقاء في الجزء الثاني

«جنوب المطهر»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یمكنك أن تلوم أو تشكر كل هؤلاء على هذه الروایة
الأدیبة والزوجة الداعمة «ضحى صلاح» لم تتركني لإحباطاتي.

الصدیق الكاتب المخلص «محمد عصمت» والكاتبة الممیزة «میرنا المهدي» اللذان أصرا على أن
أنهي العمل ودعماني مع كل حرف ولم یبخلا بوقتیهما.

وشكر كبیر أو لوم - حسب استمتاعك بالروایة- لزملاء العمل «رنا طارق» النشیطة والتي تحمل
الشركة على عاتقها.

و«زیاد إسماعیل» الفنان الموهوب الذي طالما أنقذني في اللحظات الحرجة.
وشكرا على صداقة «محمد جمیل ونیفین التهامي» كل الأحلام التي سنحققها معا.

والشكر الدائم أدیب الدیستوبیا «أحمد المهدي» القریب من قلبي دائما.

وإلى القراء الأعزاء الذین لم یبخلوا بدعمهم.
بسنت هاني

هبة الشوربجي

فاطمة أحمد جلال
شیمو كساب

وحازم ولید (الذي تأخر الجزء الثاني من زراد بسببه)

أحبكم
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
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حتویات..

عن الروایة.. 
الإهداء
تمهید
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الخاتمة
یمكنك أن تلوم أو تشكر كل هؤلاء على هذه الروایة
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